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بتول عبد القادر

كل مــا ورد بهــذا الكتــاب هــو مســئولية مؤلفــه مــن 
حيــث الآراء والأفــكار والمعتقــدات، وكونــه أصيــاً 

لــه غــر منقــول، وجميــع الحقــوق محفوظــة لــه.

الغلاف والإخراج الداخلي: 
دار لوتس للنشر الحر



إلى شمس الأسرة وقمرها
إلى كل أم وأب في هذا العالم الواسع

لا تجعلوا أولاكم يشعرون باليُتم وأنتم على قيد الحياة
إلى وطني الجريح سورية

مهما طال الليل ستُشرق الشمس من جديد
وستنتهي هذه الحرب البشعة التي سرقت معها زهوراً 

من شبابنا وسلبتنا ربيعاً من العمر
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الفصل الأول

الصغــرة،  ألعابهــا  حقيبــة  تحمــل  والدهــا  ســيارة  مــن  لجــن  هبطــت 
لم تكــن قــد تجــاوزت تلــك الطفلــة الصغــرة السادســة مــن عمرهــا 
حــن انتقلــت مــع أســرتها المؤلفــة مــن أب وأم وأخــت تكبرهــا بثمــاني 
ســنوات للعيش في حي الســيدة عائشــة ذلك الحي الشــعبي المتواضع 

الــذي يقــع علــى أطــراف حــي الميــدان الدمشــقي.
كانت أسرتها قد نشأت في ذلك الحي قبل اكثر من عشر سنوات.

لجــن فتــاة ذات وجــه أبيــض مســتدير وشــعر كســتنائي ناعــم عيناهــا 
البنيتــان تشــعان بــراءة وطفولــة، دخلــت لجــن البيــت فخافــت مــن 
عتمتــه كان يبــدو بالنســبة لبيتهــا الــذي كانــت تقطنــه قــرا لا تدخلــه 
الشــمس ولا تلعــب بــن جنباتــه نســمات الهــواء، دخلــت الغرفــة الــي 
قــال لهــا والدهــا أنــه خصصهــا لهــا فخنقــت أنفاســها الصغــرة رائحــة 
العفونــة فقــد تآكل طــاء الجــدران بســبب الرطوبــة العاليــة، وضعــت 

حقيبــة ألعابهــا بجانبهــا وأخرجــت لعبتهــا الصغــرة وقالــت لهــا: 
- هنا سنسكن يا رفيقتي.

قرعت لجين الباب فأجابها صوت أختها هدى من الداخل: 
- ادخلي.

عندمــا رأت لجــن غرفــة أختهــا شــهقت مــن روعتهــا كانــت حيطانهــا 
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مطليــة باللــون الزهــري الــذي تعشــقه لجــن كثــرا، كان ســريرها ناعمــا 
وثــرا بعكــس ســرير لجــن الــذي كان عبــارة عــن صناديــق أخشــاب 

مغطــاة بفــرش قــاس كالحجــارة.
- قــولي مــاذا تريديــن وارحلــي بســرعة فــأنا كمــا تريــن مشــغولة بترتيــب 

أغراضي.
- أمك قالت لي أن أناديك لنتناول جميعا طعام الغداء.

- حســنا أخبريهــا بأنــي قادمــة، وانصــرفي حــالا مــن هنــا يا كتلــة 
الإزعــاج.

دمعــت عينــا الصغــرة وجلســت علــى مائــدة الطعــام وجــاءت خلفهــا 
هــدى وجلســت إلى جانبهــا ترمقهــا بنظــرات تــدل علــى كــره واحتقــار 
كبيريــن. أكلــت لجــن لقمتــن وانصرفــت إلى غرفتهــا قبــل أن تكمــل 
طعامهــا وجلســت في زاويــة فراشــها القاســي تبكــي، ولا تعلــم مــاذا 
فعلــت لأختهــا حــى تعاملهــا بــكل هــذه القســوة والأغــرب مــن ذلــك 
أن والــد لجــن ووالدتهــا كانا لا يعاتبــان هــدى علــى معاملتهــا تلــك 
لأختهــا الصغــرة بــل وأكثــر مــن ذلــك كانا دائمــا يضعــان اللــوم عليهــا 
كلمــا سمعــا صــراخ هــدى حــى أنــه وصــل بهمــا الأمــر أن أطلقــا عليهــا 
ذلــك اللقــب الــذي تبغضــه كثــرا والــذي دائمــا تناديهــا بــه هــدى 

"كتلــة الإزعــاج" 

هــدى مدللــة والديهــا ابنتهمــا الكــرى وأولى ثمــار حبهمــا؛ كانــت لا 
تطلــب شــيئا إلا ويكــون والدهــا قــد أحضــره لهــا مــع قبلــة علــى جبينهــا 
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كانــت كلمــا نجحــت في صــف أقــام لهــا والدهــا حفلــة كبــرة وأخــرا 
القاصــي والــداني بنجــاح ابنتهمــا وفخرهمــا بهــا، حــى كــرت هــدى 
وكبر معها شــعورها بأنها الفتاة المثالية وأنه لا أحد يســتحق مكانتها 

عنــد أبويهــا أو ينازعهــا حبهمــا الكبــر لهــا.
ولــدت الأم لجــن وكان عمــر هــدى حينهــا ثمــاني ســنوات، لم تســتطع 
الأم الاهتمــام بلجــن كمــا يجــب منــذ صغرهــا حــى أنهــا لم تكــن 
تســتطيع ضمهــا إلى صدرهــا لترضعهــا بســبب غــرة هــدى الشــديدة 
الصغــرة، وهكــذا  والديهــا بأختهــا  قبــل  مــن  اهتمــام  أي  إن رأت 
كــرت لجــن وتكيفــت مــع الحليــب الصناعــي ولم تكــن الأم تجلــس 
معها أكثر من خمس دقائق لتشــرب ثم تتركها تنام وتجلس وتلاعب 
ابنتهــا الكبــرة هــدى ومــن هنــا منــذ أن اســتطاعت هــدى أن تحــرم 
لجــن مــن حقهــا الطبيعــي في حضــن أمهــا ورعايتهــا بــدأ مشــوار طويــل 
مــن الألم والحرمــان للجــن الصغــرة مــن أجــل إرضــاء هــدى وحفاظــا 

علــى اســتقرارها النفســي وســعادتها.

قضــت لجــن مرحلتهــا الابتدائيــة كاملــة مــن نجــاح لنجــاح ومــن خيبــة 
أمــل إلى أخــرى في كل عــام كان يتكــرر نفــس الحديــث: 

- أمي.. أمي لقد نجحت، لقد نجحت بتفوق.
- حسنا هذا جيد.

- ألــن تقيمــي حفلــة بمناســبة نجاحــي؟ أريــد أن أعــزم كل صديقــاتي 
وأمهاتهــن إلى الحفــل.
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- لا داعــي لذلــك يا لجــن.. اذهــي وبــدلي ملابســك لتســاعديني في 
تحضــر مائــدة الطعــام.

كانــت في كل مــرة تشــعر بغصــة تلتهــم جوفهــا ودمــوع حائــرة في 
البريئتــن.. عينيهــا 

- حاضر أمي أنا قادمة.
الأنــوار  أضيئــت  دراســتها  هــدى في  لمــاذا كلمــا نجحــت  أدري  لا 
وأقيمــت الاحتفــالات؟ أمــا أنا فــا أحــد يهتــم بي وأبــواي لا يفتخــران 
بنجاحــي أبــدا، لا بأس.. ومــع ذلــك ســأكمل مشــواري ســأصبح 

طبيبــة للأمــراض النفســية، ســأنجح رغــم كل شــيء.
هكــذا كانــت تــردد لجــن في نفســها بعــد كل خيبــة علــى أمــل أن تجــد 

تقديــر أبويهــا يومــا

كــرت لجــن صــارت في الثالــث المتوســط بــدأت أنوثتهــا تكتمــل، 
وصــارت تشــع جمــالا يفــوق جمــال اختهــا هــدى الــي فشــلت في أن 
تأخــذ الثانويــة العامــة منــذ خمــس ســنوات قضــت حياتهــا في المنــزل تثــر 

المتاعــب والمشــاكل للجــن وتصــادر لهــا أدنى حقوقهــا..
- هــذا الفســتان جميــل ســيكون، رائعــا علــى أختــك لجــن في حفلــة 

اليــوم.
نظــرت هــدى للفســتان بحنــق وناولــت أمهــا فســتانا أخضــر داكــن 

اللــون وقالــت: 
- هذا ما سترتديه لجين في حفلة اليوم؟



9

عــادت هــدى وأمهــا إلى البيــت ورمــت هــدى للجــن فســتانها علــى 
تقــول في  وهــي  بحــزن  للفســتان  الصغــرة  المراهقــة  نظــرت  ســريرها، 

نفســها: 
- لن أبدو جميلة بهذا الفستان، سأصير محط سخرية الناس. 

أمســكت الفســتان وارتدتــه ولكنهــا بــدت فيــه بشــعرها الكســتنائي 
الــذي رفعــت قســما منــه وأســدلت الباقــي علــى أكتافهــا وذلــك اللــون 
الــذي  الأخضــر  العينــن  لشــفاهها وكحــل  اختارتــه  الــذي  الــوردي 

وضعتــه وكأنهــا أمــرة مــن الحــكايات، قالــت لجــن مبتســمة: 
- ها أنا ذا، كيف أبدويا أمي؟ 

لم تكد الأم تبتســم للجين وتفتح فمها لتجيب حتى انقضت هدى 
بــا مقدمــات علــى لجــن ومزقــت لهــا الفســتان بحقــد وســحبتها مــن 
شــعرها حــى علقــت بيديهــا خصــات مــن ذلــك الشــعر الكســتنائي 
الجميــل ولجــن تبكــي وتصــرخ مــن الألم وتســتنجد بأمهــا الــي أســرعت 
إلى هــدى وضمتهــا إلى صدرهــا لتهدئهــا وتركــت لجــن تلملــم حزنهــا 
الــي لم تكــن تشــعر بملوحتهــا بقــدر مــا كانــت  وترتشــف دموعهــا 

تشــعر بمــر الوجــع الــذي يعتصــر ضلوعهــا.
أحســت لجــن ليلتهــا أنهــا في واد ســحيق مــن الوحــدة، تجلــس وحيــدة 
علــى ذلــك الفــراش القاســي الــذي صــارت تشــعر أنــه رغــم قســوته 

أحــن مــن عائلتهــا عليهــا..
- مــا ذنــي أنا؟ مــا الــذي اقترفتــه بحــق عائلــي ســوى أنــي جئــت بعــد 

هدى؟! 
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تــرى لــو ســبقتها أنا بالمجــيء لحيــاة والــدي أكنــت ســأكون ســعيدة؟ 
أكنــت ســأحظى بــكل هــذا الحــب وتلــك الرعايــة كمــا تتمتــع هــدى 
بهمــا؟! أكنــت ســأكون قاســية علــى أخــي الصغــرة؟ أكنــت ســأكون 
مغــرورة أنانيــة مثلهــا؟ لا يهــم كل هــذا فــأنا بالنســبة لهــم لا شــيء 
ســوى كتلــة إزعــاج، أنا بمجيئــي الــذي لا يــد لي فيــه إلى الدنيــا خربــت 

ســعادة والــداي ودمــرت نفســية ابنتهمــا.
قالت كل هذا للعبتها وهي تبتلع دموعها وتكتم صرخاتها المكلومة، 
لعبتهــا الــي آنســتها في غرفتهــا طيلــة تســع ســنوات مــن الألم والظلــم 
موحشــة،  مظلمــة  باردة  غرفــة  عاشــتها في  ســنوات  تســع  والقهــر، 
لطالمــا كانــت تخشــى الظــام، لكنهــا لم تكــن تجــرؤ أن تلتجــئ لحضــن 

أمهــا خوفــا مــن غضــب هــدى.
ومنذ ذلك اليوم لم تعد الأم تأخذ لجين لأي حفلة حتى وإن كانت 
مدعــوة مــع ابنتيها،كانــت تكتفــي بأخــذ هــدى فقــط وتــرك لجــن 
لتكنــس البيــت وتنظــف الأواني، ويومــا بعــد يــوم لم تعــد لجــن تشــعر 
بأنوثتهــا، لم تعــد تعتــي بمظهرهــا حــى لا تثــر غــرة هــدى وغضــب 
والديهــا، صــارت لجــن تبــدو خادمــة في البيــت بثيابهــا الرثــة والمهترئــة 
وصــارت تــرى هــدى تلبــس الفســاتين وتضــع أحــدث أنــواع الماكيــاج 

وأغلاهــا ثمنــا وهــي تبتلــع غصتهــا بفمهــا وتصمــت.
وفي أحــد الأيام وبينمــا كانــت لجــن تجلــس في بيــت صديقتهــا ريمــا 
وكانــت حينهــا في الصــف الأول الثانــوي أحضــرت ريمــا فســتانا جميــا  

وقالــت:
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- انظري لجين هذه هدية أبي لي بعد نجاحي في الثالث المتوسط. 
- جميل هذا الفستان وأظنه يبدو عليك أجمل.

- شكرا يا لجين.
- عن اذنك.

خرجــت لجــن مــن عنــد ريمــا وشــعرت أن الدنيــا ظــام رغــم أن النهــار 
أبواهــا خــر  كان في أولــه، راح يجــول في خاطرهــا كيــف اســتقبل 

تفوقهــا في المرحلــة الإعداديــة..
- أبي.. أمي.. أين أنتما؟! لقد نجحت في الثالث المتوســط بتقدير 

ممتاز.
ودخلــت غرفــة والديهــا فوجدتهمــا جالســن مــع هــدى يواســيانها وهــي 

تبكي فشــلها المتكرر في الثانوية.. 
- ماذا؟ 

- لقد حصلت على درجة ممتاز في المرحلة الإعدادية.
قال الأب بصرامة: 

- هــاه! ومــاذا في ذلــك؟! ألا تريــن أننــا نواســي أختــك؟! أجئــت 
لتغيظيهــا بنجاحــك؟ انصــرفي مــن هنــا حــالا يا كتلــة الإزعــاج.

 
انصدمــت لجــن لــردة فعــل والديهــا وبهتــت ابتســامتها وانطفــأت أنــوار 
الفرحــة في قلبهــا وذهبــت إلى غرفتهــا وأغلقــت علــى نفســها البــاب 

وهــي تبكــي:
- لمــاذا لا يحــق لي أن أفــرح في هــذا البيــت؟ لمــاذا لا أحــد يهتــم 
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بمشــاعري؟ 
عضــت علــى شــفتيها بألم حــى نزلــت الدمــاء منهمــا دون أن تشــعر، 

وقفــت أمــام المــرآة وقالــت: 
- لا لــن أستســلم.. ســأدرس وأســتمر بالنجــاح حــى أحقــق أهــدافي 

وطموحــاتي وأســتطيع الخــروج مــن هــذا العفــن.
حــن  ولكنهــا  الورديتــن  وجنتيهــا  علــى  ســاخنة  دمــوع  وانهمــرت 
تذكــرت عهدهــا لنفســها يومهــا مســحت دموعهــا واســتمرت تســر 

البيــت. في طريقهــا إلى 
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الفصل الثاني

اعتــادت لجــن أن تعتــر نفســها يتيمــة، نعــم يتيمــة بأبويــن.. فــازدادت 
انطوائيــة وقلــت الأوقــات الــي تقضيهــا خــارج غرفتهــا كثــرا، وعوضــت 
عــن وحدتهــا ووحشــتها بــن أهلهــا بصحبــة الكتــب، كانــت تقــرأ 

وتقــرأ بنهــم، وبــدأ عقلهــا يكــر وتفكيرهــا ينضــج أكثــر فأكثــر.
الكتــب؛  بــن صفحــات  أهلهــا  عــن  بعيــدا  جنتهــا  لجــن  وجــدت 
فصارت تسافر إلى بلدان لم ترها من قبل وتضحك مع شخصيات 
الــروايات وتتعلــم الحكمــة وفلســفة الحيــاة، صــارت تخفــي أخبارهــا 
عــن أهلهــا مــا اســتطاعت ليــس كــي لا تزعجهــم وإنمــا كــي تتجنــب 
الصــدام معهــم وتجنــب نفســها مــرارة خيبــات الماضــي، صــارت تحتفــظ 
بفرحتهــا لنفســها وتكتفــي بالوقــوف أمــام المــرآة واحتضانهــا لتشــعر 
ذاتهــا بالفخــر والســعادة، أصبحــت لجــن في الثالــث الثانــوي، قالــت 

لنفســها: 
- هــذه الســنة مهمــة، الآن حــان وقــت تقريــر مصــري فإمــا أن أنجــو 

وإمــا أن أغــرق في عتمــة غرفــي إلى الأبــد.
لم تكــن وحدهــا تعلــم أهميــة هــذا العــام بالنســبة لهــا ولمســتقبلها فهنــاك 
هــدى أختهــا كانــت تقــف لهــا بالمرصــاد لأنهــا كانــت تــدرك أن نجــاح 
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مــدى فشــلها وتقصيرهــا،  الثانويــة ســري أهلهــا وأقاربهــا  لجــن في 
وســيوضح لهــم أن أختهــا لجــن أفضــل منهــا في كل شــيء.

صــارت هــدى كل ليلــة تســمع الأغــاني علــى التلفــاز بصــوت عــال 
لتمنع أختها من النوم أو التركيز في دراستها، صارت تفتعل المشاكل 
معهــا وتحــاول اســتفزازها بشــى الطــرق حــى أنهــا يومــا أوغــرت صــدر 
أبيها عليها بأنها تســتهلك الكثير من الكهرباء بســبب ســهرها طيلة 
الليــل فاقتحــم أبــو لجــن غرفتهــا وهــو يطلــق عليهــا وابــا مــن الشــتائم 
ويوبخهــا بســبب إســرافها في الكهــرباء، وصــار مــن يومهــا قبــل أن 

يذهــب للنــوم يغلــق الــدارة الكهربائيــة للبيــت.
يتوقعــون فصــارت تحــرم  ممــا  أكثــر  تتأثــر لجــن، كانــت صامــدة  لم 
القليــل  الطعــام في المدرســة وتشــري بمصروفهــا  تنــاول  نفســها مــن 
الشــموع وتجلــس تذاكــر علــى ضــوء الشــمعة، كانــت طــوال الوقــت 
حريصــة علــى إبعــاد الأفــكار الســلبية عنهــا وإقنــاع نفســها بأنهــم مهمــا 

فعلــوا لــن يضروهــا لأنهــا تعتــر نفســها يتيمــة منــذ زمــن.

مضــى الفصــل الأول مــن عامهــا الدراســي بصعوبــة بالغــة، لكنهــا 
للامتحــان  تؤهلهــا  درجــات  علــى  وحصلــت  تعبهــا  نتيجــة  نالــت 
العطلــة الانتصافيــة جــاءت أمهــا إلى غرفتهــا قائلــة:  النهائــي، وفي 
- لجــن غــدا خطبــة أختــك هــدى؛ اختــاري مــا ترينــه مناســبا وكــوني 
موجــودة في الحفــل وتجنــي لفــت الأنظــار إليــك حفاظــا علــى مشــاعر 

أختــك.
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كانــت الفرحــة تطــل مــن وجــه الأم وتباشــر الســعادة تكســو كل 
ملامحهــا بخطبــة ابنتهــا، قالــت لجــن:

- حاضر يا أمي 
وابتسمت بمرارة بعد مغادرة أمها الغرفة وقالت في نفسها: 

- لم تفــرح أمــي لي يومــا كمــا تفــرح لهــدى، ولا رأيتهــا طيلــة حيــاتي 
ابنتهــا  هــدى  نعــم  ابنتهــا،  هــدى  يخــص  لأمــر  إلا  مبتهجــة  معهــا 
الوحيدة أما أنا فيتيمة بأبوين، يجب أن لا أنســى هذا حتى أســتطيع 

أن أســتمر في طريقــي.
 

مفاتنهــا  يخفــي  فضفاضــا  فســتانا  لجــن  ارتــدت  التــالي  اليــوم  وفي 
ويجعلهــا تبــدو عاديــة أمــام النــاس، بينمــا تألقــت هــدى بفســتان ذهــي 
وكان مكياجهــا رائعــا وشــعرها مرفوعــا ومزينــا بتــاج، رقصــت هــدى 
يومهــا وابتهجــت وفرحــت ولم تبــد أي اهتمــام بأختهــا الصغــرة  الــي 
جلســت علــى كرســي قريــب مــن البــاب تســتقبل المدعويــن وتــودع 

الذاهبــن إلى أن انتهــى الحفــل.
كان علــى لجــن أن تنظــف البيــت كلــه قبــل أن تنــام، لم تكــن تفعــل 
ذلــك فقــط طاعــة لأبويهــا أوضعفــا منهــا، إنمــا مــا كانــت تفعلــه هــو 
أنهــا تتجنــب المشــاكل وتصــر وتفــوض أمرهــا إلى الله وتعلــم أن الله 

ســيعوضها عــن صبرهــا وبرهــا لوالديهــا خــرا في الدنيــا والآخــرة.

وانشــغلت الأم شــهرا كامــا مــع هــدى لتجهيزهــا، كانتــا تتنقــان مــن 
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ســوق إلى ســوق، ومــن مركــز تســوق إلى آخــر وترجعــان إلى البيــت 
لتجــدا لجــن منهكــة مــن الطبــخ والتنظيــف والغســيل والاهتمــام بأبيهــا 
وشــؤون البيــت في غيابهمــا فتخرجــان مــا اشــرتا مــن الســوق أمامهــا 
وتقيــس هــدى وتســأل أمهــا رأيهــا، وتلمــع عينــا الأم حبــا وإعجــابا 
بابنتهــا بينمــا لجــن كانــت ترقــب كل ذلــك بقلــب يئــن مــن حريــق 

الظلــم الــذي يشــتعل بداخلــه.
وتزوجــت هــدى وارتفــع الضغــط في البيــت قليــا عــن لجــن فكانــت 
تتحــرك براحتهــا أكثــر مــن قبــل، وبرغــم أن هــدى رفضــت أن تعطــي 
غرفتهــا للجــن إلا أن لجــن كانــت راضيــة بتلــك المســاحة مــن الحريــة 
التي اكتســبتها برحيل أختها من البيت، وعاشــت فترة هادئة نســبيا، 
وتقدمــت لامتحــان الثانويــة العامــة، وبعــد مضــي شــهر أخــذت لجــن 
نتيجــة جهدهــا وتعبهــا بأن كانــت مــن أوائــل محافظــة دمشــق ممــا 

ســيتيح لهــا دراســة الطــب النفســي كمــا حلمــت منــذ ســنين.
كتمــت فرحتهــا أمــام أهلهــا كــي لا ينغصــا ســعادتها بتذكرهــم لهــدى 
لجــن،  لنجــاح  ســتحزن  بأنهــا  وتفكيرهــم  الثانويــة  لنيــل  ومحاولاتهــا 

حاولــت أن تكــون منطقيــة وذهبــت لتحــدث أباهــا بالمهــم فــورا:
- أبي أريد من بعد إذنك أن أسجل في الجامعة.

- وما ضرورتها؟ غدا تتزوجين لتضعي شهادتك في المطبخ.
أبــواب  أمامهــا  تفتــح  فهــي  الفتــاة  بيــد  ضروريــة  الشــهادة  أبي،   -
المســتقبل وتســتطيع حــن تتــزوج أن تــربي أطفالهــا وتبنيهــم بنــاء فكــريا 

ســليما، ثم إن..
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إزعــاج كمــا كنــا  إنــك كتلــة  ثرثــرة كثــرة، حقــا  أريــد  - يكفــي لا 
نســميك دومــا، اسمعــي.. إن أردت أن تدرســي في الجامعــة فاعملــي 
واصــرفي علــى دراســتك فــأنا لســت ملزمــا بمصاريفــك الجامعيــة هــذه 

ولــن أدفــع قرشــا واحــدا في هــذا.
- حسنا يا أبي.. شكرا لموافقتك.

نامــت لجــن ليلتهــا فرحــة وهــي تحلــم بحياتهــا الجامعيــة الجديــدة المقبلــة، 
وفي صبــاح اليــوم التــالي  أيقظهــا الأب، فتحــت لجــن عينيهــا بصعوبــة 
شــعرها  وربطــت  الجميــل  وجههــا  وغســلت  فراشــها  مــن  ونهضــت 

وجلســت في غرفــة الجلــوس مــع أبيهــا متســائلة:
- ماذا تريد مني يا أبي؟ 

- أعــرف رجــا يمتلــك معمــا للمناديــل الورقيــة في أطــراف الحــي، 
ارتــدي ثيابــك بســرعة وتعــالي معــي لنذهــب إليــه.

- وماذا سأعمل هناك؟
- ستعملين بالتغليف فقط.

- حسنا يا والدي.
وارتــدت لجــن قميصــا أبيــض وبنطــالا مــن الجينــز الأزرق وربطــت 
اســتقبلهما  المعمــل،  مــع والدهــا إلى  الخلــف وخرجــت  شــعرها إلى 
الرجــل صاحــب المعمــل بحفــاوة، كان رجــا في الخمســن مــن عمــره 
غــزا الشــيب رأســه وحفــرت بعــض التجاعيــد أخاديدهــا في وجهــه،

طويــا ضخــم الجثــة، يمشــي بثقــة وينظــر إلى لجــن بإعجــاب، لم يخطــر 
ببالهــا أن يتركهــا والدهــا في معمــل علــى أطــراف الحــي مــع هــذا الرجــل 
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ولكنــه فعلهــا، نعــم غــادر دون حــى أن يســألها رأيهــا، حــى في أول 
يوم عمل لها لم يســتطع أن يكون ســندا أو أنه لم يرد ذلك حتى، ما 
إن غــادر الأب حــى جلــس الرجــل إلى جانبهــا وحــاول أن يتحــرش 
بهــا فخرجــت تركــض مذعــورة حــى وجــدت باصــا يعيدهــا لبيتهــا، 
دخلــت غرفتهــا بســرعة وهــي تبكــي، كانــت قــد عاهــدت نفســها مــن 

قبــل أن لا تيــأس وأن لا يزعجهــا عــدم اكــراث والديهــا بهــا.
ولكنها اليوم شعرت حقا أنها بلا سند في الحياة وأن أباها لا يفكر 
بهــا ولا حــى يهمــه أن تتعــرض لســوء، أخبرتــه مــا حــدث وهــي تبكــي 
وتشــعر بألم في روحهــا ينهــش قلبهــا بــا هــوادة، بيــد أنــه لم يكــرث 
كثــرا لمــا سمــع ولم ينتفــض، حــى أمهــا الــي كانــت جالســة تســمعهم 
لم تنبــس ببنــت شــفة وكأنهــا موجــودة معهــم جســدا فقــط، أمــا فكرهــا 
وقلبهــا فعنــد ابنتهــا الكبــرة هــدى؛ تفكــر في حياتهــا وفي المشــاكل 

الــي تتعــرض لهــا في بيــت زوجهــا، قــال الأب:
- خذي لجين.

- ما هذا يا أبي؟ 
- كمــا تريــن، جريــدة لتبحثــي فيهــا عــن عمــل، معــك شــهر واحــد 

فقــط لتجــدي عمــا وتلتحقــي بالجامعــة.. لا تنســي ذلــك.

تناولــت الجريــدة مــن والدهــا وبــدأت تقــرأ وتتصــل وكلمــا اتصلــت 
يغطــي  لا  مرتبــه  أن  أو  مناســب  غــر  تجــده  إمــا  عمــل  بصاحــب 
الجرائــد  إعــانات  تقــرأ  وهــي  أســبوعان  ومــر  الجامعــة،  مصاريــف 
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وتبحــث بجــد وتنتقــل مــن خيبــة إلى أخــرى حــى وجــدت إعــانا 
الجامعــة"  مكتبــة  للعمــل في  آنســة  "يلزمنــا  يقــول 

اتصلــت وســألتهم عــن المرتــب الــذي كان خمســة آلاف لــرة شــهريا؛ 
قــرب  أنــه  مناســبا حيــث  الــذي وجدتــه  العمــل  فوافقــت وأخــذت 
الجامعــة، وأن تعاملاتهــا ســتكون مــع الطلبــة، وأن عملهــا ســيقتصر 

علــى الطباعــة وتنســيق المحاضــرات.
أخــرت والدهــا عــن العمــل الــذي وجدتــه فوافــق علــى الفــور، لم يكــن 

يعنيــه ســوى أن لا يدفــع في دراســة لجــن قرشــا واحــدا.
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الفصل الثالث

عندمــا حــان وقــت الــدوام في الجامعــة ذهبــت وحدهــا كمــا اعتــادت 
أن تكــون وحيــدة دائمــا، وأول مــا دخلــت إلى جامعتهــا انتعشــت 
روحهــا فقــد دخــل هــواء الجامعــة إلى رئتيهــا وجعلهــا تشــعر بســكينة 
في قلبهــا لأن حلمهــا الــذي لطالمــا رافقهــا وآنــس وحدتهــا قــد بــدأ 
يتحقــق وقــد وضعــت قدميهــا علــى أول الطريــق، جلســت في حديقــة 
الجامعــة وأمســكت بيدهــا كأســا مــن القهــوة كانــت قــد اشــرته مــن 
ماكينــة في الجامعــة حــن وصلــت، ابتــدأت ترتشــف قهوتهــا وتفكــر 
فيمــا تحملــه لهــا حياتهــا الجامعيــة مــن مواقــف وابتســامات وأحــام 

وحــب.. حــب!! 
ابتســمت لجــن حــن خطــر ببالهــا أن تجــد حــب عمرهــا في الجامعــة، 

واســتمرت بشــرب قهوتهــا في حــن سمعــت صــوتا بجانبهــا يقــول: 
- هل تسمحين لي بالجلوس يا آنسة؟ 

التفتــت لجــن إلى صاحــب الصــوت فوجدتــه شــابا وســيما متوســط 
الطــول، أسمــر البشــرة، أســود العينــن، شــعره أســود غزيــر كان قــد 

ســرحه صباحــا ووضــع عليــه الجيــل المثبــت.
الحديقــة  مقاعــد  علــى كل  بعينيهــا  لجــن  ســريعة جالــت  وبالتفاتــة 
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في الجامعــة فوجــدت بأنهــا كانــت قــد امتــأت بالطــاب، والحقيقــة 
أنــه لا يوجــد لــه مــكان إلا بجانبهــا، أذنــت لــه بالجلــوس وأكملــت 
قهوتهــا واســتمرت بالتفكــر في أحلامهــا بينمــا اكتفــى هــو بالجلــوس 

والاســراحة ريثمــا يحــن وقــت المحاضــرة، لكنــه ســألها:
- أنت طالبة جديدة أليس كذلك؟

- نعم.
- أعرفك بنفسي، أنا رامي وأعمل معيدا في كلية الطب.

- وما اختصاصك؟ 
- الطب النفسي والعصبي.
- تشرفت بك أستاذ رامي.

- وأنت؟ 
- أنا لجــن، طالبــة ســنة أولى في كليــة الطــب وأحلــم بأن أختــص 

بالطــب النفســي والعصــي أيضــا.
- أتمنى لك التوفيق، سعدت بلقائك.

علــى  بإلقائهــا  ســيقوم  محاضــرة  لديــه  بالانصــراف لأن  اســتأذن  ثم 
طلابــه 

قضــت لجــن يومهــا الأول بحضــور محاضرتــن تعريفيتــن عــن كليــة 
الطــب والاختصاصــات الــي تــدرس بهــا، وأكملــت يومهــا تســتمتع 
بالتعرف على أقســام الجامعة وتتمشــى بين ممراتها ومختبراتها، شــعرت 
أنهــا في حلــم جميــل تمنتــه ألا ينتهــي، ثم عــادت إلى البيــت والســعادة 
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اســتقبالها  هــدى في  بأختهــا  فوجئــت  وفــور وصولهــا  قلبهــا،  تغمــر 
متســائلة بصلــف:

- أيــن أنــت إلى الآن ســيدة لجــن؟! هــل صدقــت نفســك بأنــك 
دكتــورة؟  أصبحــت 

قالتها بنبرة مليئة بالحقد والسخرية، فجاوبتها لجين:
- كنت في الجامعة، وحضرت محاضرتين تعريفيتين، و...

قاطعتها هدى قائلة:
أمــر  الثرثــرة يا كتلــة الإزعــاج، لا يعنيــي شــيء مــن  - كفــي عــن 
وغرفــة  المطبــخ  لتنظيــف  واذهــي  ثيابــك  بــدلي  تلــك،  جامعتــك 
الاســتقبال فزوجــي ســيزورنا مســاء ليصالحــي بعــد المشــكلة الأخــرة 

بيننــا. الــي حدثــت 
ثم ألقــت عليهــا نظــرة اســتحقار وغــرور، وذهبــت لتجلــس بجانــب 

أمهــا وتتفــرج معهــا علــى التلفــاز.
تجاهلــت لجــن كلام أختهــا واســتهزائها بهــا فهــي كانــت تعلــم أن 
الله مــع الصابريــن وأنهــا ســتصل يومــا إلى مبتغاهــا، ثم بدلــت ثيابهــا 
ونظفــت الغرفــة والمطبــخ وتناولــت طعامــا خفيفــا وذهبــت إلى غرفتهــا، 
وقبــل أن تنــام لا تعلــم لمــاذا وهــي تراجــع أحــداث يومهــا الأول في 
الجامعــة لم تغــب صــورة رامــي عــن ذهنهــا؟ هــل لأنــه أســتاذ في نفــس 

التخصــص الــذي تريــد دراســته؟ أم أنــه شــيء آخــر؟!
قالت في نفسها:

- لا.. لابــد أنــي انجذبــت إليــه فقــط لأنــه أســتاذ في التخصــص 
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دراســته. أرغــب  الــذي 

والعمــل  الدراســة  بــن  الجامعــة  في  الأول  عامهــا  لجــن  وقضــت 
وواجباتهــا المنزليــة مــن طبــخ وتنظيــف حــى أنهــا كانــت تنــام جالســة 
لشــدة إرهاقهــا وتعبهــا في حــن كانــت أمهــا مشــغولة بأختهــا هــدى 
فقــد كانــت تحمــل ابنهــا الأول في أحشــائها وطــوال الوقــت كانــت 

تشــتكي وتتذمــر وتطلــب مــن أمهــا أن تكــون إلى جانبهــا.
وضعــت هــدى ابنهــا الأول وتزامــن ذلــك مــع سماعهــا بتفــوق لجــن في 
جامعتهــا فجاءهــا مــا يســمى اكتئــاب مــا بعــد الــولادة، وترافــق ذلــك 
الاكتئــاب مــع نــوبات عصبيــة حــادة منعتهــا مــن إرضــاع ابنهــا طبيعيــا 
بســبب الأدويــة الــي كانــت تتعــالج بهــا وكأن ذلــك كان انتقامــا للقــدر 
منهــا حــن حرمــت أختهــا لجــن مــن حقهــا الطبيعــي في احتضــان 

أمهــا لهــا وإرضاعهــا.
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الفصل الرابع

      
- نعم أستاذ رامي، لقد أخبروني بأنك تريدني في مكتبك.

بــن زملائــك يا لجــن وهــذا  تفوقــك وتميــزك  لقــد سمعــت بخــر   -
ترغبينــه. الــذي  الاختصــاص  تدرســي  أن  ســيؤهلك 

- الحمد لله.. أتمنى ذلك من كل قلبي.
- والآن أخبريــي مــا ســر رغبتــك بدراســة الطــب النفســي والعصــي؟ 

فعــادة الإناث يرغــن بدراســة طــب الأطفــال أو طــب النســاء.
- حقيقــة.. أرغــب بذلــك منــذ طفولــي، فقــد عشــت وحيــدة منبــوذة 
بســبب غــرة أخــي وأنانيتهــا المفرطــة فــأردت أن أغــوص في أعمــاق 
أن  الإنســان،  تصرفــات  وراء  اللغــز  أعــرف  أن  الإنســانية،  النفــس 
أعلــم الســر وراء تلــك المشــاعر والرغبــات الــي تجــول في روح الإنســان 

وعقلــه.
- كلام منطقي.. أتمنى لك التوفيق لجين.

- شكرا لك أستاذ رامي.
- يمكنك أن تناديني رامي فنحن سنصبح زملاء.

- حســنا.. واســتأذنت للانصــراف وهــي تشــعر بســعادة بالغــة لا 
تــدري لهــا ســببا ســوى أنهــا تــرتاح للحديــث معــه ويجذبهــا بأناقتــه 
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وطريقــة كلامــه، وانتهــى دوامهــا في عملهــا بالمكتبــة ذلــك اليــوم باكــرا 
فــأرادت أن تســتفيد مــن وقتهــا خــارج البيــت فذهبــت إلى مكتبــة 
الجامعــة المركزيــة وطلبــت كتــابا عــن الطــب النفســي وجلســت تقــرأ 
وتقــرأ بنهــم وتكتــب الملاحظــات علــى دفــر صغــر بحوزتهــا، ثم عــادت 
إلى البيــت مســرورة وتناولــت غداءهــا وحيــدة كمــا اعتــادت فأمهــا مــع 
هــدى تعتــي بطفلهــا بعــد أن كثــرت نوباتهــا العصبيــة، وأبوهــا يجلــس 
وقتــه  يقضــي معظــم  مــن وظيفتــه؛  تقاعــد  منــذ  القهــوة كعادتــه  في 

يلعــب الشــدة ويتحــادث مــع رفاقــه في السياســة والكــرة.
طلبــت منهــا أمهــا الاعتنــاء بابــن أختهــا ريثمــا تعــود مــع هــدى مــن 

عنــد طبيبهــا النفســي، قالــت لجــن:
فعنــدي محاضــرة مســائية  تتأخــرا  أمــي ولكــن أرجــو ألا  - حاضــر 

اليــوم. مهمــة 
ثم جلســت تعتــي بالطفــل ذي الســتة أشــهر، أرهقهــا وهــو يبكــي 
فأعطتــه الحليــب حــى ســكت قليــا، ولكنــه مــا إن شــربها حــى عــاود 
أن  عليهــا  أن  فعلمــت  رائحتــه  وشمــت  أخــرى، حملتــه  مــرة  البــكاء 
تنظفــه، نظفتــه ووضعــت لــه كولونيــا الأطفــال وهدهدتــه علــى يديهــا 

حــى أغمــض عينيــه ونام كمــاك صغــر.
بــدأت لجــن تتوتــر فقــد تأخــرت أمهــا وهــدى كثــرا ولم يتبــق الكثــر 
مــن الوقــت لتبــدأ المحاضــرة المســائية، ارتــدت ثيابهــا وجهــزت حقيبــة 
خروجهــا وانتظرتهمــا لكنهمــا لم تأتيــا حــى فــات ســاعة كاملــة عــن 

وقــت المحاضــرة، وبمجــرد عودتهمــا قالــت بهــدوء:
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- تأخرتما كثيرا يا أمي.
- أصــرت أختــك هــدى علــى الذهــاب إلى الســوق، لم يخطــر في بالنــا 

أننــا ســنتأخر هكذا.
- السوق؟! جعلتماني أتغيب عن محاضرتي المسائية لتتسوقا؟!

قالــت لجــن عبارتهــا الأخــرة وقــد تألقــت في محجريهــا دمعتــان عاتبتــان 
علــى أمهــا وأختهــا، وذهبــت إلى غرفتهــا تبكــي وتقــول في نفســها: - 
لمــاذا يا أمــي؟! لمــاذا لا تهتمــن بي وبأمــوري ربــع اهتمامــك بهــدى؟! 
ألســت ابنتــك؟! ألم تحمليــي في بطنــك تســعة أشــهر؟ هــل أنا ابنــة 

زوجــك حــى أتلقــى هــذه المعاملــة منــك ومــن أخــي؟ 
ثم ابتســمت ابتســامة ســخرية حين تذكرت أن والدها يعاملها كزوج 

أم وقالــت: 
- إذن من أنا؟ نعم يجب أن لا أنسى.. أنا يتيمة بأبوين.

في صبــاح اليــوم التــالي ارتــدت لجــن ثيابهــا وخرجــت متوجهــة إلى 
الجامعــة، قرعــت باب مكتــب رامــي علــى اســتحياء ودخلــت، لاحــظ 
رامــي وجههــا الحزيــن ممتقــع اللــون والهــالات الســوداء تحــت عينيهــا 

فجفــل مــن مظهرهــا الكئيــب وقــال: 
- أهــا لجــن، مــا بــك؟ الواضــح أنــك لم تنامــي البارحــة إلا بعــد ســيل 

مــن الدموع.
- أنا بخــر رامــي شــكرا لاهتمامــك، أود أن أطلــب منــك خدمــة لــو 

سمحت.
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- تفضلي.
مــن  البارحــة  فاتتــي  الــي  المســائية  المحاضــرة  تشــرح لي  أن  أتمــى   -
فضلــك، وأن تــرر غيــابي للدكتــور عمــر فأنتمــا صديقــان وآمــل أن 

لــك. يســتجيب 
- موافق ولكن بشرط.

- سأدفع ما تريد لا تقلق.
- أنا صديقــك لجــن أيعقــل أن آخــذ منــك مــالا؟! أريــد فقــط أن 

تقبلــي عزيمــي علــى فنجــان مــن القهــوة بعــد محاضــرات اليــوم.
- ينتهــي عملــي اليــوم في المكتبــة عنــد الســاعة الثانيــة ظهــرا أي بعــد 

انتهــاء المحاضــرات بســاعتين.
مــن  تنتهــن  لــدي، ســأقرأ في أبحــاث طــابي ريثمــا  - لا مشــكلة 

عملــك.
قــرب  الــذي  الثانيــة والربــع في المقهــى  - حســنا، أراك في الســاعة 

الجامعــة.

وانصرفــت مســتغربة طلبــه، لكنهــا لم تكــن تملــك خيــارا آخــر، لا بــد 
أن تفهــم المحاضــرة الــي فاتتهــا وأن تــرر غيابهــا، ثم إنهــا رغــم اســتغرابها 
كانــت ســعيدة في داخلهــا بأنهــا ســتجلس مــع رامــي خــارج مكتبــه، 

وبأنــه هــو مــن طلــب ذلــك.
جلســت لجــن في المقهــى مــع رامــي وبعــد أن شــرح لهــا المحاضــرة الــي 

فاتتهــا وطمأنهــا بأنــه بــرر لهــا غيابهــا لــدى الدكتــور عمــر؛ قــال:
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- والآن ألن تخبريني يا لجين ما السر وراء حزنك ودموعك؟
- لا أعلم ما أقول لك.

- تحدثــي بعفويــة لجــن نحــن أصدقــاء وأنا أرغــب بالاســتماع إليــكِ 
علــك ترتاحــن مــن ثقــل مــا تحملــن مــن همــوم قليــا إذا تكلمــتِ.

- حســنا، الموضــوع هــو أنــي مــذ كنــت صغــرة وأنا أعــاني مــن إهمــال 
والدي لي وإســرافهما في تدليل أختي التي تكبرني بثماني ســنوات... 

وحكــت لــه قصتهــا كاملــة، وانهــال ســيل مــن الدمــوع الســاخنة علــى 
وجنتيهــا الجميلتــن، تنــاول رامــي منديــا وقدمــه لهــا وهــو يقــول:

- أنا آسف لم أكن أقصد أن أزعجك.
مسحت دموعها وقالت له: 

- لا عليك رامي، الذنب ليس ذنبك.
واســتأذنت للانصــراف، ومضــت والدمــوع لا تــزال تترقــرق في عينيهــا 
ولكنهــا شــعرت بالراحــة لأنهــا ولأول مــرة اســتطاعت أن تكلــم أحــدا 

عــن كل مــا عانتــه في حياتهــا.
مضــى رامــي إلى بيتــه الكائــن في حــي الميــدان وهــو يفكــر بلجــن ومــا 
عانته هذه الفتاة حتى وصلت إلى حلمها، يفكر بمدى الظلم الذي 
تعرضــت لــه مــن أقــرب النــاس لهــا، فــازداد إعجــابا بهــا وبشــخصيتها 
وإرادتهــا الصلبــة الــي لا تقــف بوجههــا الظــروف مهمــا بلغــت قســوتها 
جلــس رامــي مــع أمــه الــي يعيــش معهــا مــذ تــوفي والــده قبــل خمــس 
ســنوات بعــد معــاناة طويلــة مــع مــرض الســرطان، فصــارت أمــه ملجــأه 



29

وبيــت ســره، وصــار هــو ســندها وأمانهــا، قــال:
- كيف حالك يا أمي الحبيبة؟

- الحمد لله بخير، وأنت؟ 
- أنا بخير يا أمي، أود أن أحدثك عن زميلة لي في الجامعة تصغرني 

بحوالي الست سنوات.
ضحكت الأم فرحة ووضعت يدها على كتفه وقالت: 

- وأخــرا يا بــي ســأفرح فيــك، كــم أتمــى أن يأتي اليــوم الــذي أرى 
فيــه أولادك وأحملهــم بيــدي.

- علــى رســلك يا أمــاه، مــا أريــد قولــه أن زميلــي هــذه فتــاة جيــدة 
وصــر  قويــة  إرادة  ذات  دراســتها،  علــى  وتصــرف  بعملهــا  ملتزمــة 
طويــل علــى مصاعــب الحيــاة، أردت أن أقــول لــك أنــي معجــب 

بشــخصيتها كثــرا.
لاحظــت الأم بريقــا في عيــيّ رامــي فشــل أن يخفيــه وهــو يتحــدث عــن 

لجين، فتشــجعت وقالت: 
- جمالها؟ أخبرني عن جمالها قليلا.

خجل رامي كثيرا وأخبر أمه بأنها بيضاء البشرة ذات شعر كستنائي 
وعينين بنيتين، فأردفت الأم:

- ستعرفني عليها يا ولد أليس كذلك؟ وغمزته بابتسامة عذبة.
ضحك رامي وقال 

- ولد؟! لقد صرت طبيبا ولا زلت تنادينني بولد؟!
- نعــم، مهمــا كــرت ســتبقى في عيــي ولــدي الحبيــب حــى وإن صــار 
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لديك أولاد، لا تقلق ســأدللك معهم أيضا.
فضحك قائلًا: 

- نعم سأعرفك عليها قريبا لا تقلقي.



31

الفصل الخامس

وصلت لجين إلى البيت فوجدت أمها تولول وتندب حظها وهدى 
تبكي وتصرخ، فتساءلت بخوف:

- مــا بــك أمــي؟! هــدى؟! مــا الــذي حصــل؟! هــل حصــل لوالــدي 
مكــروه؟!

يســتطيع تحمــل  يعــد  لم  بأنــه  قــال  طلقهــا،  الوغــد  أختــك  - زوج 
أهلــه. مــع  التعامــل  في  وطريقتهــا  ومزاجيتهــا  عصبيتهــا 

حزنــت لجــن لســماع هــذا الخــر وجلســت بقــرب هــدى، حاولــت أن 
تضمهــا وتخفــف عنهــا، أبعدتهــا هــدى وهــي تصــرخ: 

- ابتعــدي عــي، لا تلمســيني، لا أحتــاج شــفقة أو عطفــا منــك ولا 
مــن أي أحــد.

وانهــارت بنوبــة مــن الصــراخ الهســتيري تزامــن مــع وصــول أبيهــا إلى 
البيــت، حــاول الأب تهدئتهــا كثــرا لكنــه لم يفلــح فقــد بــدأت هــدى 
بضــرب وتحطيــم كل مــا تجــده أمامهــا في البيــت، اتصلــت الأم بطبيــب 
هــدى النفســي فجــاء علــى الفــور وأعطاهــا حقنــة مهدئــة بعــد أن 
ثبتهــا والداهــا، هــدأت هــدى بعدهــا ونامــت فحملهــا والدهــا إلى 

غرفتهــا لتنــام بجانــب ابنهــا.
ومنــذ ذلــك اليــوم عــادت المشــاكل إلى البيــت بقــوة وبشــكل أكــر مــن 
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الــذي عهدتــه لجــن في طفولتهــا، فقــد صــارت هــدى تتعمــد إزعاجهــا 
وترســل ابنهــا إلى غرفتهــا ليعبــث بأغراضهــا ويمــزق أوراقهــا، وكلمــا 
اشــتكت لجــن إلى والديهــا كانا يضغطــان عليهــا لتتقبــل الوضــع كمــا 

هــو وتراعــي أختهــا بســبب مرضهــا ومــا حصــل معهــا.
وبعــد شــهر طلــب رامــي مــن لجــن أن تذهــب معــه لتتعــرف علــى 

فجاوبتــه:  أمــه، 
- أخاف أن أتأخر عن البيت.

- لا تقلقــي، نســكن أنا وأمــي في حــي الميــدان المجــاور لحيكــم، لــذا 
لــن تتأخــري كثــرا.

فوافقت، وحينما وصلا البيت بادر رامي بالحديث: 
- أمي، أمي.. معي ضيفة.

- أهلا وسهلا بك وبضيفتك يا حبيب أمك.
- مرحبا يا خالة أنا لجين أدرس في كلية الطب.
- نعم، نعم لقد حكى لي ابني رامي عنك كثيرا.

تلميحاتهــا،  عــن  تكــف  أن  فغمزهــا  أمــه  مــن كلام  رامــي  أحــرج 
قالــت:  ثم  قليــا  وصمتــت  فابتســمت 

- أهلا وسهلا بك بيننا يا ابنتي.
- شكرا لك يا خالة.

ومضــى لقــاء لجــن بأم رامــي علــى أحســن مــا يكــون، شــعرت بمــدى 
الــود الــذي تكنــه لهــا وشــعرت بســعادة بالغــة لذلــك، وعندمــا وصلــت 
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لجــن إلى البيــت وجــدت أكوامــا مــن الأواني الــي تحتــاج إلى تنظيــف 
أحــد  ولا  بهــا  يأبــه  أحــد  فــا  الغســيل،  مــن  وأكوامــا  بانتظارهــا، 

يســاعدها بشــيء مــن أعمــال المنــزل.
اســتجمعت قواهــا وطاقــة صبرهــا وبدلــت ثيابهــا، وقبــل أن تضــع أي 
لقمــة في فمهــا بــدأت عملهــا في التنظيــف والغســيل فــورا حــى أنهــت 
جميــع واجباتهــا المنزليــة وســخنت طبقــا مــن الطعــام، أكلــت بســرعة 
وانطلقــت إلى غرفتهــا لاســتكمال البحــث الــذي تعــده ويجــب عليهــا 

تســليمه بعــد أســبوع.
قــرأت وقــرأت في الكثــر مــن الكتــب، وانتقــت واختــارت مــا يناســب 
أغمضــت  ثم  أوراقهــا  في  وســجلته  فكرتــه،  ويخــدم  بحثهــا  موضــوع 

عينيهــا ونامــت 

- ما رأيك بلجين يا أمي؟ 
- إنهــا فتــاة جميلــة، مثقفــة وواعيــة، أســأل الله أن يجعلهــا مــن نصيبــك 

يا بــي.
- ســأصارحك يا أمــي، أنا أيضــا أتمــى ذلــك فإنــي معجــب بهــا أشــد 
الإعجــاب، وقلــي يــرتاح لهــا ويحبهــا ويــرى فيهــا شــريكة العمــر وزوجــة 

المستقبل.
دمعت عينا الأم وقالت: 

- كم كنت أتمنى أن يشاركنا والدك رحمه الله هذه اللحظات.
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- امســحي دموعــك يا غاليــة، أبي معنــا بروحــه في كل لحظــة مــن 
حياتنــا.

- بارك الله بك يا رامي وأقر عينك بذرية صالحة.

اســتيقظت لجــن متأخــرة عــن جامعتهــا بعدمــا ســهرت وتعبــت كثــرا 
في بحثهــا، ارتــدت ثيابهــا بســرعة وغــادرت غرفتهــا وقــد نســيت أوراق 

بحثهــا علــى الطاولــة وتركــت باب غرفتهــا مفتوحــا.
- أيمكنني الدخول دكتور عمر؟!

- مــا هــذا يا لجــن؟ قبــل فــرة تتغيبــن عــن محاضــرة مســائية هامــة 
واليــوم تأتــن بعــد بــدء المحاضــرة بربــع ســاعة!

- اعــذرني يا دكتــور لقــد تأخــرت البارحــة مســاء وأنا أحضــر للبحــث 
الــذي طلبتــه منــا فلــم أســتطع الاســتيقاظ باكــرا.

- ادخلــي يا لجــن، فعــذرك دائمــا هــو تفوقــك ولــو لم تكــوني مــن 
طــابي المتميزيــن لــكان لي معــك حديــث آخــر.

- شكرا لكرمك يا دكتور عمر.
دخلــت لجــن وجلســت في المقاعــد الأخــرة فلــم يعــد لهــا مــكان في 

المقاعــد الأولى، وسمعــت طالبتــن تتهامســان: 
- تقول أنها تأخرت في البحث هه..

- مســكين دكتــور عمــر لقــد صدقهــا وهــو لا يعلــم بأنهــا تقضــي 
معظــم وقتهــا مــع الدكتــور رامــي. 

دمعــت عينــا لجــن لهــذه الاتهامــات ولكنهــا لم تــرد وتجاهلــت كأنهــا 
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لم تســمع شــيئا، وأكملــت المحاضــرة ثم خرجــت فصادفــت رامــي في 
الممــر فســألها:

- كيف حالك لجين؟
- بخير.

- ما بك؟ يبدو أنك لست على طبيعتك اليوم.
- لا شيء سوى أنني ليس لدي أي رغبة في الكلام.

- حسنا لا عليك.

اســتغرب رامــي تصرفهــا ولكنــه قــال في نفســه أنــه لابــد أن أمــرا مــا 
حــدث في بيتهــا قــد عكــر مزاجهــا إلى الحــد الــذي ترفــض فيــه أن 

تكلمــي.
عــادت لجــن بعــد أن أنهــت عملهــا في مكتبــة الجامعــة إلى المنــزل وهــي 
تفكــر بــكلام زميلاتهــا عنهــا وعــن رامــي وكيــف أنهــم يظنــون بهمــا 
الظنــون، وندمــت بينهــا وبــن نفســها علــى الطريقــة الــي عاملــت بهــا 
رامــي عندمــا رآهــا في الجامعــة وفي داخلهــا عزمــت علــى أن تعتــذر 

منــه حــن تــراه صبــاح الغــد.
دخلــت غرفتهــا، ففتحــت فمهــا عــن آخــره حــن رأت ابــن أختهــا 
يمــزق آخــر ورقــة لبحثهــا بــن يديــه، أمســكته مــن يــده بقــوة وأخــذت 
الورقــة منــه فبــدأ الطفــل بالصــراخ والبــكاء، لم تســتطع لجــن تهدئتــه 
وســرعان مــا اقتحمــت أختهــا هــدى عليهــا غرفتهــا حــن سمعــت بــكاء 

الطفــل.
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- لماذا ضربته؟ 
- لم أضربه أنا فقط أخذت منه ورقة بحثي الذي مزقه بين يديه. 

- ليــس ذنبــه، أنــت الــي أهملــت وتركــت باب غرفتــك مفتوحــا وأوراق 
بحثــك علــى الطاولة.

- أنا أهملــت؟! وأنــت ألم تهملــي ابنــك وتتركيــه يدخــل غرفــي ولم 
أنــه يعبــث بأوراقــي؟! تنتبهــي 

- نعــم؟! مــاذا قلــت؟! أنا مهملــة يا ســيادة الدكتــورة؟! هــل تظنــن 
وأبحاثــك  بأوراقــك  وجــود  لــك  وســيصير  ســتكبرين  أنــك  نفســك 
هــذه؟! أنــت لا شــيء.. لا شــيء في هــذا البيــت هــل تســمعينني؟

وأخــذت هــدى ابنهــا وأغلقــت باب غرفــة لجــن خلفهــا بقــوة تاركــة 
إياهــا ترتشــف حرقــة وجعهــا وتغــص بألم في حلقهــا وتعتصــر دموعــا 
في عينيهــا تأبى أن تســيل، لملمــت أوراقهــا الــي ســهرت عليهــا الليــالي 
وانهــارت بالبــكاء علــى تعبهــا الــذي ذهــب أدراج الــرياح متســائلة: 

- مــاذا ســأفعل الآن؟ بقــي لتســليم البحــث خمســة أيام فقــط، كيــف 
سأنجزه؟ 

وفجأة خطر ببالها فكرة استراحت لها..
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الفصل السادس

في اليوم التالي ذهبت منذ الصباح إلى مكتب رامي..
- هل يمكنني الدخول؟ 
- طبعا لجين، تفضلي.

- أولا أريــد أن أعتــذر منــك علــى تعاملــي معــك البارحــة، أعــرف 
أنــي كنــت لئيمــة بعــض الشــيء ولكنــي..

قاطعها رامي قائلا: 
- لا تتكلمــي عــن نفســك بهــذه الطريقــة لجــن لوسمحــت، أنا أعــذرك 
فــا بــد أنــك كنــت مضغوطــة مــن أمــر مــا ولم يكــن لديــك رغبــة في 

الحديــث مــع أحــد.
- شكرا لك رامي، أنت إنسان كريم حقا.

- والآن ألــن تقــولي لي ســبب مجيئــك إليَّ في الصبــاح الباكــر قبــل 
المحاضــرات؟  بدايــة 

- لقــد طلــب الدكتــور عمــر منــا بحثــا علينــا تســليمه لــه بعــد خمســة 
بحثــت  قــد  كنــت  الثالثــة،  الســنة  إلى  ســننتقل  أساســه  وعلــى  أيام 
وتعبــت كثــرا وأنجــزت ثلثــي البحــث ولم يتبــق لي منــه إلا القليــل، 
ولكــن حــدث مــا لم يكــن متوقعــا، فالبارحــة بعــد أن خرجــت إلى 
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علــى  أوراقــي  نســيت  المتأخــر  اســتيقاظي  بســبب  مســرعة  الجامعــة 
الطاولــة وباب غرفــي مفتوحــا فوجدهــا ابــن أخــي الصغــر ولــك أن 

تتخيــل مــا حــل بهــا.
- أوه، أنا حزيــن لأجلــك حقــا، والآن مــا الــذي تنويــن فعلــه؟ هــل 
ســتكتبين بحثــا في خمســة أيام؟ أم ســتخبرين عــذرك هــذا للدكتــور 
عمــر وقــد لا يقبلــه وبالتــالي أنــت مهــددة بعــدم النجــاح في عامــك 

الدراســي هــذا؟
- لهذا أنا بحاجة ماسة لمساعدتك أرجو أن لا تخيبني.

فكر قليلا وقال:
- موافق لكن بشرط.

- أنا موافقــة قبــل أن أعــرف الشــرط، المهــم أن أنجــز البحــث وأســلمه 
في الوقــت المحــدد.

- إذن ستجلســن معــي بمكتــي طيلــة فــرة عملــي معــك في البحــث 
وتصنعــن لي الشــاي والقهــوة وتســاعديني علــى الاســرخاء والتركيــز. 

ضحكت لجين من فكرته وأجابته بأنها موافقة. 
الجامعــة،  انتهــاء عملهــا في مكتبــة  بعــد  ســاعتين  لهــا  رامــي  حــدد 
كانــت تجلــس معــه كل يــوم في المكتــب تعــد لــه القهــوة والشــاي، 
يتحــادثان ويضحــكان ويبحثــان، فقضــت خمســة أيام بقــرب رامــي 
شــعرت فيهــا بحــب هائــل لــه، لطيــب معشــره ولطافتــه وأناقتــه وحديثــه 
الراقــي الــذي يشــع بنــور العلــم وحســن التربيــة، وبعــد انتهــاء البحــث 

قدمتــه للدكتــور عمــر وجلســت عشــرة أيام تنتظــر النتيجــة..



39

- ها، طمئنيني يا لجين ما هي نتيجة بحثك؟
صرخت لجين من فرحتها وعانقته وهي تقول: 

- مئة في المئة، لقد نجحت بتقدير ممتاز، شكرا لك يا رامي.
وحــن أنهــت عبارتهــا الأخــرة انتبهــت لنفســها تحتضــن رامــي بــن 
ذراعيهــا، ارتفــع الــدم إلى رأســها واحمــرت وجنتاهــا لشــدة الخجــل 

وقالــت: 
- احم، أنا آسفة يا رامي لم أستطع ضبط انفعالي.

ضحك رامي وهو يغمزها قائلًا: 
- لقــد كان بحثــا رائعــا بالفعــل، وبهــذه المناســبة الســعيدة أتمــى أن 
تقبلــي دعــوتي لتنــاول طعــام الغــداء مــع أمــي، فقــد اشــتاقت لــك 

وتريــد أن تــراك.
- حسنا ولكن لا أستطيع أن أتأخر عن المنزل كثيرا.

- اطمئني لن نؤخرك.

غرفــة  زيــن  قــد  بأنــه  فتفاجــأت  بيتــه  إلى  رامــي  مــع  لجــن  وصلــت 
الاســتقبال وأن أمــه قامــت بإعــداد مائــدة للغــداء وأخــرى للحلــويات 
احتفــالا بنجاحهــا وتفوقهــا، فقــد كان يعلــم بنتيجتهــا قبــل أن تعــرف 
هــي، شــعرت لجــن بســعادة لا حــدود لهــا ولأول مــرة أنعــش الفــرح 
روحهــا المتعبــة بأن وجــدت مــن يهتــم بهــا ويفــرح لنجاحهــا، قبلــت 

لجــن رأس أم رامــي وقالــت: 
- شكرا لك يا خالة كل هذا لأجلي أنا؟! 
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- أجل وأكثر من ذلك، غمزت رامي ليحضر لها هديتها.
- ما هذا؟ 

- احزري أنت؟
- لا أنا لا أصــدق موســوعة الطــب النفســي؟! أنا أســعد إنســانة في 

هــذا العــالم.
وصارت تدور وتقفز من الفرح في الغرفة كالأطفال قائلة: 

- شكرا رامي، أنا محظوظة جدا بصحبتك.
تناولــت لجــن طعــام الغــداء برفقــة رامــي ووالدتــه، لأول مــرة شــعرت 
أن لهــا عائلــة، لأول مــرة تشــعر بالــدفء والاهتمــام ممــن حولهــا، لأول 

مــرة يشــعرها أحدهــم بأنهــا مضيئــة وأن نجمهــا لم ينطفــئ بعــد.
تبادلــت مــع رامــي ووالدتــه الأحاديــث، وضحكــوا كثــرا وغنــوا  ثم 
وقضــوا وقتــا جميــا، وبعدهــا عــادت إلى بيتهــا وهــي تعانــق الموســوعة 
الطبيــة بســعادة بالغــة، واســتلقت علــى ســريرها وهــي تفكــر مبتســمة 

برامــي وكل مــا يفعلــه مــن أجلهــا. أغمضــت عينهــا وهــي تقــول: 
- آه يا رامي، ليتك تدري كم أحبك..

قــررت لجــن خــال عطلتهــا الصيفيــة أن تقــرأ الموســوعة كاملــة وتثــري 
معلوماتهــا في المجــال الــذي تتــوق لدراســته، كانــت تعــد الأيام ففــي 
هذا الصيف ســيقدم رامي رســالته التي ســينال عليها درجة الدكتوراه 

في الطــب النفســي، وقــد وعدتــه بأنهــا ســتحضر.
هــدى  أختهــا  عليهــا  اقتحمــت  حــن  الموســوعة  في  تقــرأ  جلســت 
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قائلــة:  غرفتهــا 
- مــى ســتتحركين يا دودة الكتــب مــن خلــف طاولتــك؟ ألا تريــن 
أنك أصبحت جدة لكثرة القراءة؟ انظري لعينيك، انظري لجمالك 
الباهــت، أي رجــل ســينظر لــك كامــرأة وأنــت لا تلبســن إلا ثيــاب 
الرجــال؟ لمــاذا لا ترتديــن الفســاتين؟ ألا تثقــن بنفســك وبأنــك قــادرة 

علــى جــذب الرجــل الــذي تريديــن؟ 
ألــن تتركيــي وشــأني؟  التجريــح الآن يا هــدى؟!  لمــاذا كل هــذا   -
أتــزوج مــن أي رجــل لفعلــت ولكنــي أنتظــر الرجــل  لــو أردت أن 
المناسب ولن أرمي بنفسي في أي زيجة كي لا يصفني الناس بكلمة 
"عانــس" تلــك الكلمــة الــي لا أســاس لهــا إلا في عقولهــم المريضــة، 
فليســت العانــس هــي الــي لم تتــزوج، إنمــا العانــس هــي الــي ليــس لهــا 
قــد وجــدت رســالتي في  رســالة تؤديهــا في الحيــاة. وأنا والحمــد لله 
تعليمــي والمهنــة الــي سأمارســها مســتقبلا ولســت نادمــة علــى أي 

ســنة قضيتهــا مــن عمــري بــن الكتــب.
- يبــدو أن التعليــم قــد أفســد عقلــك الصغــر هــذا، انتظــري رجلــك 

المناســب ولكــن حــاذري أن يفوتــك قطــار العمــر أثنــاء انتظــارك.
قالــت هــدى عبارتهــا الأخــرة ثم انصرفــت وهــي تغمغــم بينهــا وبــن 

نفســها: 
- تعتقد نفسها طبيبة وهي ليست إلا مزعجة صغيرة.

تتأمــل  وصــارت  دامعتــن  بعينــن  غرفتهــا  مــرآة  أمــام  لجــن  وقفــت 
قائلــة:  المــرآة  في  نفســها 



42

- هــل أنا أشــبه بالرجــال حقــا؟! ألــن يلتفــت أحــد إليَّ كامــرأة؟ هــل 
رامــي يعتــرني صديقــه الشــاب ويــراني أشــبه الرجــال في كل شــيء؟ 
أخــذت تفكــر في كلام أختهــا وتخــرج فســاتينها القديمــة مــن الخزانــة، 
تلــك الفســاتين الــي نســيتها حــن أنســتها أمهــا أنهــا أنثــى، راحــت 

تقيــس الفســاتين الواحــد تلــو الآخــر وتتســاءل في نفســها: 
- هــل أرتــدي فســتانا يــوم مناقشــة رســالة الدكتــوراه لــراني رامــي كــم 

أنا جميلــة؟! 
رفضت الفكرة وطردتها من عقلها على الفور مستطردة: 

- لا، لن أستخدم جسدي لألفت نظره، فجمال الجسد لا يدوم، 
أريــد أن يحبــي أنا، لشــخصيتي، لأخلاقــي، ســلوكي وتصرفــاتي، أريــد 

أن يعشــقني روحــا وفكــرا قبــل أن يعشــقني جمــالا وجســدا.
وجلست تكمل القراءة في الموسوعة بروح مطمئنة وهي في أعماقها 
تشــكر رامــي علــى هديتــه الثمينــة هــذه وتتذكــر ذاك الوقــت الســعيد 

الــذي أمضتــه معــه ومــع أمــه.
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الفصل السابع

- لجين، الحقيني يا لجين.
- نعم أمي ماذا حصل؟! 

- أختــك، أختــك هــدى علمــت بأن طليقهــا البارحــة قــد أتم زواجــه 
مــن امــرأة أخــرى، صــارت تبكــي وتصــرخ كالمجانــن وتتوعــد بالانتقــام 

منــه ومــن زوجتــه.
- وأين هي الآن؟ 

- لا أعلــم، خرجــت بســرعة وتركــت لي ابنهــا ولم أســتطع اللحــاق 
بهــا.

- اتركــي الولــد معــي واذهــي وراء هــدى فــورا يا أمــي، فــا أحــد 
مــا يمكــن أن تفعلــه. يضمــن 

خرجــت الأم بســرعة تبحــث عــن ابنتهــا هــدى، توجهــت فــورا إلى 
البيت الذي كانت تســكنه هدى مع زوجها فوجدت ابنتها تمســك 

ســكينا وتحــاول قتــل زوجــة طليقهــا وهــي تقــول: 
- لــن تأخــذي مــكاني هــل تفهمــن؟! لــن تنامــي علــى ســريري، لــن 
تســتعملي أدوات مطبخــي، لــن تجلســي علــى الفــرش الــذي انتقيــت 
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ألوانــه قطعــة قطعــة، ســأجعلك تندمــن، هيــا اقــربي لا تخــافي لــن أفعــل 
لــك شــيئا ســوى أنــي سأشــوه وجهــك الجميــل هــذا.

قالــت هــدى عبارتهــا الأخــرة وانقضــت علــى زوجــة طليقهــا، صرخــت 
الأم: 

- هدى ابنتي أرجوك لا تفعلي، ستضيعين مستقبلك يا حبيبتي.
- عــن أي مســتقبل تتحدثــن أمــي؟ مســتقبلي ضــاع.. مســتقبلي 

ســتأخذه هــذه الفاجــرة.
واقتربت هدى أكثر وجرحت العروس في ذراعها جرحا بليغا جعلها 
تصــرخ لشــدة الألم، وفي تلــك اللحظــة وصــل طليــق هــدى وأمســكها 

بقــوة وأفلــت الســكين مــن يدهــا والتفــت إلى زوجتــه متســائلا بلهفــة:
- هل حدث لك شيء يا حبيبتي؟ هل تأذيت يا روعة؟! 

- لا تقلق أنا بخير ولكن يدي تؤلمني كثيرا.
- اتصلي بالإسعاف بسرعة.

مشــت روعــة ووصلــت إلى الهاتــف بصعوبــة، لكنهــا فاجــأت الجميــع 
بأن اتصلــت بالشــرطة قبــل الإســعاف وأخبرتهــم عــن محاولــة شــروع 
بالقتــل ارتكبتهــا في حقهــا المدعــوة هــدى طليقــة زوجهــا، وبعدهــا 

طلبــت الإســعاف.
وصلــت الشــرطة بعــد عشــر دقائــق واقتــادت هــدى إلى قســم الشــرطة 
وذهبــت أمهــا معهــا، ثم جــاءت ســيارة الإســعاف وأخــذت روعــة 
إلى المشــفى، وحــن جاءهــا ضابــط مــن الشــرطة ليســألها عمــا إذا 
كانــت ترغــب بالادعــاء علــى هــدى فأجابــت بأنهــا تريــد أن تدعــي 
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عليهــا وأن تكتــب تعهــدا بعــدم التعــرض لهــا أو لزوجهــا مســتقبلا مــرة 
أخــرى.

كان الأب قد لحق بهدى وأمها إلى مخفر الشــرطة حيث دفع كفالة 
ماليــة كبــرة وأخــرج هــدى بضمــان محــل إقامتهــا بعدمــا وقعــت تعهــدا 
بعــدم التعــرض بأي أذى لروعــة أو لزوجهــا الســابق، وخرجــت مــن 
قســم الشــرطة منهــارة الأعصــاب، لم تعــد تســتطيع المشــي، ثم بــدأت 

تصــرخ بهســتيريا كبــرة وتهــدد بقتــل نفســها إن لم يعــد لهــا زوجهــا.
طلــب والدهــا ســيارة أجــرة وأخذهــا فــورا إلى طبيبهــا النفســي المشــرف 
علــى حالتهــا وأعطاهــا حقنــة مهدئــة، ووصــف لهــا مســكنات عيارهــا 

ثقيــل ريثمــا تهــدأ أعصابهــا وتمــر هــذه الفــرة علــى خــر.
فتحــت أم هــدى البــاب ودخلــت البيــت مفســخة المجــال ليدخــل 
الأب وراءها حاملا هدى وهي نائمة بعمق، مشــى الأب إلى غرفة 

هــدى ووضعهــا علــى ســريرها ثم خــرج منهــكا دامــع العينــن.

وبعد عدة أيام..
فتحت لجين عينيها البنيتين وابتسمت وهي تقول في نفسها: 

- وأخيرا اليوم سيناقش رامي رسالته ليحصل على درجة الدكتوراه.
ثم نهضــت مــن فراشــها بســرعة وغســلت وجههــا ونظفــت أســنانها 
يتناغــم  اللــون  وارتــدت بنطــالا مــن الجينــز الأســود وقميصــا وردي 
مــع لــون وجنتيهــا الجميلتــن، وفــردت شــعرها الطويــل علــى كتفيهــا 
وظهرهــا وابتســمت لمظهرهــا في المــرآة قبــل أن تغــادر المنــزل لتركــب 
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البــاص الــذي ســيوصلها إلى الجامعــة، صعــدت البــاص الــذي كان 
ممتلئــا عــن آخــره وقــد توتــرت حيــث كان البــاص يتوقــف كل دقيقتــن 
بســبب ازدحــام الســر، وبعــد نصــف ســاعة خرجــت لجــن منهكــة 
مــن البــاص ودخلــت الجامعــة، ابتســم رامــي حــن رآهــا تدخــل القاعــة 
وتجلــس في الصــف الأول، ناقــش رســالته وحصــل علــى الدكتــوراه 
بمرتبــة الشــرف، ركضــت لجــن نحــوه وهنأتــه بحــرارة، فلاحــظ الحــب 

يطــل مــن عينيهــا البريئتــن.
اســتأذن طالبــا منهــا عشــر دقائــق، وخــرج إلى مكتبــه وأخــرج نســخة 
مطبوعــة مــن رســالة الدكتــوراه ودس بداخلهــا ورقــة كان قــد كتبهــا 
إليهــا الليلــة الماضيــة، ثم خــرج ليجدهــا بانتظــاره أمــام مكتبــه فقــال: 

- تفضلي يا لجين.
- ما هذا؟!

- نسختك من رسالة الدكتوراه التي ناقشتها اليوم.
- شــكرا جزيــا لــك، أنا حقــا أود أن اطلــع عليهــا وأقرأهــا حرفــا 

حرفــا.
- يسعدني هذا حقا.

- رامــي، هــل يمكنــك أن تأتي معــي إلى مقهــى الجامعــة، أريــدك في 
موضــوع هــام. 

- حســنا ولكــن لا يمكنــي أن أتأخــر كثــرا فكمــا تعلمــن الوالــدة 
تنتظــرني لتحتفــل معــي بهــذه المناســبة.

فابتسمت قائلة:
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- لن نؤخرك كثيرا رامي، أعدك بذلك.
دخــا معــاً المقهــى فتفاجــأ رامــي بزملائــه وعــدد مــن طلابــه وطالباتــه 
قد أعدوا له حفلة صغيرة بمناســبة حصوله على الدكتوراه، فأشــرقت 

الابتســامة علــى جهــة قائــاً:
- كنت تعلمين أليس كذلك؟ 

غمزته بطرف عينها وقالت: 
- كل شيء تم بالتنسيق معي وبوقت قياسي جدا.

اتســعت ابتســامة رامــي وشــكر الجميــع علــى لطفهــم وتقديرهــم لــه، 
ثم جلــس معهــم والســعادة تغمــره فقــد بــدأ يشــعر بحــب حقيقــي مــن 

لجــن واهتمــام واضــح بــه.
قالت لجين:

- رامي، أغمض عينيك من فضلك.
- ماذا ستفعلين؟ هل ستختطفينني؟ 
قالها مازحا فضحكت لجين وأجابته: 

- لا اطمئن، لن أختطفك فنحن نحتاجك في الجامعة.
أغمض رامي عينيه لمدة لا تزيد عن دقيقتين حتى سمعها تقول:

- والآن افتحهما.
اتسعت عيناه دهشة قائلًا:
- أمي! ماذا تفعلين هنا؟

بــن  بــك، لأفتخــر بنجاحــك، لأفــرح لفرحــك  أتيــت لأحتفــل   -
وطلابــك. زملائــك 
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- أنــرت الحفــل يا أمــي كمــا أنــرت كل لحظــة مــن عمــري، شــكرا لــك 
يا لجــن علــى هــذه المفاجــأة الرائعــة.

ابتســمت لجــن وقدمــت لــه هديــة ملفوفــة بــورق أحمــر وشــريط ذهــي، 
فقــال والســعادة تقفــز مــن عينيــه: 

- وهديــة أيضــا؟ لــو كنــت أعلــم أنــي ســأنال كل هــذا الــدلال لكنــت 
أخــذت الدكتــوراه منــذ زمــن بعيــد.

ضحكــت لجــن وأصدقاؤهــا مــن دعابتــه وأكملــوا احتفالهــم في المقهــى 
رامــي إلى  عــاد  ذلــك  رامــي، وبعــد  بنجــاح  فائقــة  تغمرهــم ســعادة 
البيــت مــع أمــه، وبعدمــا تنــاولا طعــام الغــداء جلســا ليشــربا كأســا مــن 

الشــاي، فســألها:
- لجين فتاة مميزة أليس كذلك يا أمي؟

- نعم وذات خلق وعقل راجح وذكاء وجمال أيضا، متى ستفاتحها 
بموضوعــك وتخبرهــا بأنــك معجــب بهــا؟ أريــد أن أفــرح بــك، أريــد أن 

تنجــب ولــدا يشــبه والــدك في كل شــيء.
- قريبا إن شاء الله يا أمي.. قريبا.

العلبــة الملفوفــة  قــال عبارتــه الأخــرة وانصــرف إلى غرفتــه، أمســك 
والغــاف وفتحهــا فوجدهــا  الذهــي عنهــا  الشــريط  بالأحمــر وفــك 
زجاجــة عطــر علــى شــكل قلــم حــر، مكتــوب عليهــا اسمهــا بالخــط 
العريــض "فــوياج"، وضــع مــن العطــر القليــل علــى يــده واستنشــق 
رائحتــه باســتمتاع، ومــن يومهــا صــار هــذا عطــره المفضــل، فهــو العطــر 
الــذي اختارتــه الحبيبــة، ثم انتبــه أن هنــاك ورقــة مرفقــة في العلبــة إلى 



49

جانــب الزجاجــة ففتحهــا وقــرأ فيهــا:
"أنــت الشــمس الــي أشــرقت في حيــاتي وأتمــى أن لا تغيــب.. لجــن 

في 1 / 7 / 2013"
خفــق قلــب رامــي بقــوة عندمــا قــرأ تلــك الحــروف وفهــم مــا تحويــه مــن 
مشــاعر فطــار فرحــا، واســتلقى علــى ســريره يتخيــل لجــن وهــي تقــرأ 

الورقــة الــي دســها في رســالة الدكتــوراه الــي قدمهــا إليهــا.
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الفصل الثامن

حــن عــادت لجــن إلى البيــت كان يغمرهــا شــعور بالســعادة والرضــا، 
فقــد شــعرت بأنهــا تقــرب مــن قلــب رامــي يومــا بعــد يــوم، بدلــت 
ثيابهــا وأمســكت النســخة المطبوعــة مــن رســالة الدكتــوراه الــي أهداهــا 
إياهــا فســقطت منهــا ورقــة مطويــة بعنايــة، أمســكت الورقــة وفتحتهــا 

فقــرأت:
"لجين أيتها الحبيبة.. لن أكذب وأقول أني عشقتك من أول نظرة، 
لــك في الجامعــة  يــوم  ولكنــي حــن جلســت إلى جانبــك في أول 
أعجبــي مــا رأيتــه مــن حســن خلقــك، وتجاهلــك البســيط لي يومهــا 
بــنّ لي أنــك فتــاة عفيفــة تعــرف هدفهــا جيــدا وتعــرف أنهــا في الجامعــة 
لتــدرس وتحقــق حلمهــا لا لكــي تصطــاد عريســا، وحــن سمعــت بخــر 
تفوقــك في الســنة الأولى لم أســتغرب كثــرا فقــد علمــت مــن جديــة 
المتفوقــن في  مــن  أنــك ســتكونين  مــرة  ملامحــك حــن رأيتــك أول 
الكليــة، حــى عينــاك كانتــا تشــعان ذكاء وتنمــان عــن فكــر قــويم، 
في  ومرونتــك  وبشــخصيتك  بــكِ  إعجــابي  ازداد  يــوم  بعــد  ويومــا 
التعامل وجدك واجتهادك وتوفيقك بين عملك والدراسة، لن أفعل 
ككل الرجــال المثقفــن وأقــول أنــي أعجبــت بشــخصيتك فحســب 
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فــأنا أعشــق جمالــك، أحــب بيــاض بشــرتك الــذي يذكــرني بياسمــن 
دمشــق، وأذوب عشــقا لــذاك الشــعر الكســتنائي الناعــم، وأهيــم في 
ضحكتــك الــي تنــر عتمــة الليــالي، وأرى فيــك حبيبــي وزوجــي في 

المســتقبل.. رامــي" 
شعرت لجين بروحها تسافر إليه، شعرت بالحب يتغلغل بين عروقها 
ويجــري مجــرى الــدم في شــرايينها، أحســت بصــدى كل حــرف كتبــه 
في أعمــاق قلبهــا، وغفــت وهــي تعانــق رســالته وتضمهــا إلى صدرهــا.

اســتيقظت لجــن علــى يــد صغــرة تلعــب بشــعرها، فتحــت عينيهــا 
فوجــدت ابــن أختهــا، نهضــت مــن فراشــها وحملتــه مغــادرة غرفتهــا، 

فلــم تجــد ســوى الأب فســألته:
- أبي! أين أمي وهدى؟ 

- لقــد تعبــت أختــك قليــا فذهبــت أمــك معهــا لمراجعــة طبيبهــا 
الفــرة  في  وهذيانهــا  هلاوســها  وكثــرة  نومهــا  قلــة  بســبب  النفســي 

الأخــرة. 
- خيرا إن شاء الله، أسأل الله أن يعافيها.

مــر شــهر كامــل بعــد مصارحــة رامــي للجــن بحبــه لهــا، عدتــه لجــن 
ســاعة ســاعة ودقيقة دقيقة حتى صار موعد العام الدراســي الجديد، 
كانــت لجــن ترتــدي ثيابهــا وهــي تتخيــل لقاءهــا برامــي وتقــول في 

نفســها: 
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- ترى كيف ســأكلمه؟ عن ماذا ســنتحدث؟ كيف ســيكون لقاؤنا 
الأول كحبيبين؟ 

وكان رامــي قــد لبــس بنطــالا مــن الجينــز الأزرق وقميصــا أبيــض اللــون 
وصفــف شــعره ووضــع مــن عطــره المميــز؛ العطــر الــذي أهدتــه إياه 

لجــن، وحــن لمحهــا بادرهــا:
- صباح الخير لجين.

العطــر  رائحــة  واستنشــقت  ارتبكــت حــن سمعــت صوتــه خلفهــا، 
الذي أهدته إياه فخفق قلبها بقوة في صدرها وتســارعت أنفاســها، 
أخــذت نفســا عميقــا قبــل أن تلتفــت محاولــة عبثــا أن تخفــي شــوقها 

وارتباكهــا قائلــة: 
- صباح النور رامي، كيف حالك؟

- بخير، كيف حالك أنتِ؟ كيف قضيت الصيف؟ 
وقــراءة  المنــزل  أعمــال  بــن  وقــي  قضيــت  والحمــد لله،  بخــر  أنا   -

و...  إياهــا  أهديتــي  الــي  الطبيــة  الموســوعة 
صمتــت قليــا ولم يعــد الــكلام يخــرج مــن بــن شــفتيها، وبعــد برهــة 

مــن الصمــت ســألها:
شــهر كامــل  علــي  مــر  فقــد  أخبريــي..  لجــن؟  مــاذا يا  ومــاذا؟   -
اكتويــت فيــه بنــار الشــوق واللهفــة والانتظــار، شــهر كامــل مضــى 
وأنا أفكــر بــردة فعلــك حــن قــرأت رســالتي، أفكــر فيــك، أشــتاق 
أفكــر  وأنا  أنام  أن  أحــاول  أيامــي، وعبثــا  زينــت  الــي  لضحكتــك 

خيــالي. البريئــة في  نظراتــك  وأتأمــل  البنيتــن،  بعينيــك 
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احمــرت وجنتاهــا لشــدة الخجــل، فقــد فضحتهــا عيناهــا وقالــت مــا في 
قلبهــا قبــل أن تنطــق بكلمــة، كانــت نظراتهــا تفيــض عشــقا وشــفتاها 

ترتجفــان وهــي تقولهــا:
بكلماتــك  أفكــر  الصيــف  قضيــت  لقــد  نعــم  رامــي،  يا  أحبــك   -
العذبــة وأتذكــر أيامنــا معــا، تســريحة شــعرك تلــك الــي تجذبــي، أناقــة 
ثيابــك، وقــار مشــيتك ولباقــة حديثــك، كنــت أفكــر بــكل هــذا كل 

يــوم قبــل أن أغمــض عيــي وأعانــق وســادتي وأنام.
أمســك رامــي بيديهــا الناعمتــن ووضعهمــا بــن يديــه وقبلهمــا، ثم 

نظــر في عينيهــا الجميلتــن قائــاً: 
- ســآتي لخطبتــك قريبــا جــدا، ســآتي لأطلــب ياسمينــي البيضــاء مــن 
أبويهــا، أنــت نصفــي الآخــر الــذي تهــت طويــا أبحــث عنــه، أنــت 
حلمــي الــذي تحقــق ورأيتــه أمــام عيــي قلبــا صافيــا بريئــا ينبــض بعشــقي 

أنا.. 
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الفصل التاسع

سارعت هدى الخطى نحو ابنها قائلة:
- ما هذا الذي بيدك أيها الشقي الصغير؟ 

وأمســكت بالورقــة الــي التقطهــا ابنهــا مــن غرفــة لجــن وفتحــت فمهــا 
مندهشــة حــن قــرأت مــا فيهــا، ثم ضحكــت بمكــر وأخــذت الورقــة 

إلى والدهــا.
- أبي! انظــر، ابنتــك الــي تذهــب إلى الجامعــة، لجــن طبيبــة المســتقبل 
إنها تحب وتعشــق في الجامعة بعيدا عن أنظاركم وتشــوه سمعة العائلة 

وتلوث شــرفنا.
صعد الدم إلى رأس أبيها واحمرت عيناه وقال بغضب: 

- ماذا تقولين؟ ما هذا الهراء الذي تنطقين به؟!
- اقرأ المكتوب بالورقة يا أبي وستفهم كل شيء.

قرأ الأب الورقة كاملة وصار يصرخ:
- أيــن هــي؟ تعتقــد أنهــا تضحــك علــيَّ وتجعلــي أظــن بأنهــا تــدرس 
وهــي في الحقيقــة تضيــع شــرفنا؟! لــن أســكت علــى هــذا، ســرى تلــك 

المزعجــة الصغــرة مــا ســأفعله بهــا.
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انتهــت لجــن مــن حضــور محاضــرات اليــوم الأول في الجامعــة وعــادت 
بعــد عملهــا في المكتبــة إلى المنــزل، ومــا إن دخلــت حــى وجــدت 
أباهــا ينتظرهــا أمــام البــاب والشــرر يتطايــر مــن عينيــه، لم تكــد تقــول 
لــه مرحبــا حــى شــعرت بألم شــديد وحــرارة تخــرج مــن وجنتيهــا وطعــم 
دم كالصديــد في فمهــا إثــر صفعــة قويــة مــن والدهــا لم تكــن تتوقعهــا، 
معــه كل  بغــزارة كســيل يجــرف  دمعــت عيناهــا وســالت دموعهمــا 
الــذل والمــرارة الــي شــعرت بهــا، فقالــت وهــي تبتلــع الغصــة في حلقهــا:

- ولكن لماذا؟! لماذا يا أبي؟ 
- لماذا؟ وتسألين لماذا بكل جرأة؟ ألا تدركين فداحة ما تفعلينه؟ 

- لا أفهم يا أبي، ماذا فعلت أنا؟ 
صفعهــا صفعــة أقــوى مــن ســابقتها ارتمــت علــى إثرهــا علــى الأرض 
وبــدأ يركلهــا بقــوة ويســحبها مــن شــعرها في كل أرجــاء البيــت وهــو 

يزمجــر بغضــب ويصــرخ فيهــا:
- تريدين أن تضعي رأسنا في الطين أيتها الفاجرة الصغيرة؟ تريدين 
أن تضيعــي شــرف العائلــة واسمنــا وسمعتنــا؟ ورمــى الورقــة في وجههــا، 

فعرفــت أنهــا ورقــة رامــي، وقالــت مــن بــن ألمهــا ودموعهــا: 
- انتظر يا أبي، سأشرح لك كل شيء.

- لا أريــد سمــاع أي حــرف منــكِ، لــن تخرجــي مــن البيــت بعــد اليــوم، 
لا إلى الجامعــة ولا إلى عملــك في المكتبــة، ستجلســن هنــا لتخدمينــا 

لآخــر العمــر أو يأتي رجــل يقبــل بــك زوجــة لــه.
ثم غــادر المنــزل غاضبــا، فقامــت لجــن مــن الأرض وهــي تلملــم ألمهــا 
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وتعتصــر مــرارة الظلــم روحهــا الجريحــة، لم يؤلمهــا ضــرب أبيهــا المــرح لهــا 
على كل مكان في جســدها ولا تلك الدماء التي ســالت من فمها، 
مــا آلمهــا حقــا أنــه لم يــرك لهــا فرصــة حــى للدفــاع عــن نفســها، مــا 
آلمهــا أن صاحــب المعمــل حــن تحــرش بهــا لم يثــر ذلــك العمــل رجولتــه 
ولم يقــل هــذا شــرفي ولم يأبــه بأن يلقــن ذلــك الوضيــع درســا، أمــا حــن 
أحبهــا شــاب طبيــب مهــذب ومــن عائلــة محترمــة؛ اتهمهــا بأنهــا تلهــو 
في الجامعة رغم كل النجاح الذي ظفرت به في كل أعوام دراســتها.

 
جلست على سريرها تبكي بوجع وتقول في نفسها: 

- ماذا سأفعل الآن؟ لن يأذن لي والدي بالذهاب إلى الجامعة بعد 
اليــوم، هــل ســيضيع حلمــي بأن أصبــح طبيبــة هكــذا وبــكل بســاطة؟! 
ألــن أرى رامــي بعــد اليــوم؟ آه يا رامــي لــو تــدري مــا حصــل لي في 

غيابك.
لجــن  صــوت  بســماع  وتســتمتع  هــذا  تراقــب كل  هــدى  كانــت 

مكــر:  في  وتقــول  وبكائهــا 
- والآن انتهيــت مــن هــذا الكابــوس المزعــج، وأخــرا لــن تصبحــي 

طبيبــة يا لجــن ولــن تقلقــي راحــي بنجاحاتــك بعــد اليــوم.

غفــت لجــن علــى ســريرها بعــد أن أنهكهــا بكاؤهــا ونهشــت الآلام 
روحهــا المتعبــة، واســتيقظت علــى صــوت اختهــا:

- استيقظي حالا لدينا الكثير من الأعمال في المنزل اليوم. 
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فتحت لجين عينيها ببطء ونهضت من فراشها بتثاقل وقالت:
- أين أبي؟ أريد أن أتحدث إليه 

بالذهــاب  أخــرى  مــرة  لــك  سيســمح  أنــه  تعتقديــن  إذا كنــت   -
تــري جامعتــك  لــن  للجامعــة لتلتقــي بحبيبــك فأنــت مخطئــة جــدا، 

الموضــوع. تنســي  أن  أنصحــك  أخــرى،  مــرة  تلــك 
- أنسى يا هدى؟ تريدينني أن أنسى حلمي بهذه البساطة؟

- أي حلم؟! وهل كنت حقا تظنين أنك طبيبة؟ 
- الآن علمــت مــن الــذي جعــل أبي يقــرأ الورقــة، أنــت الــي فعلــت 
ذلــك كــي أخســر مســتقبلي، مــذ كنــت صغــرة وأنــت تأخذيــن مــي 
أو  تافهــا  مهمــا كان  أمتلكــه  شــيء  أي  مــن  تغاريــن  شــيء،  كل 
صغــرا، تغاريــن مــن نجاحــي وتتمنــن لي أن أكــون فاشــلة مثلــك كــي 
لا تشــعري بالنقــص أمامــي، نقصــك ليــس فشــلك يا هــدى، نقصــك 
هــو أنانيتــك المفرطــة وحبــك لذاتــك ورغبتــك في الوصــول إلى مبتغــاك 

حــى لــو علــى حســاب ســعادة غــرك.
غضبت هدى كثيرا وبدأت بالصراخ على لجين: 

ترينــي  هــل  بفشــلي؟  أتعايرينــي  تكرهينــي؟  الدرجــة  ألهــذه  ياه،   -
فاشــلة؟! ومــن أنــت حــى أغــار منــك؟! مجــرد كتلــة إزعــاج صغــرة. 
قالــت لجــن وقــد جــال في خاطرهــا كل مــا ســببته لهــا هــدى مــن 

طفولتهــا:  منــذ  تعاســة 
- بــل أنــت هــي كتلــة الإزعــاج، أنــت الــي لا أحــد يســتطيع تحمــل 

الحيــاة معهــا لذلــك تــركك زوجــك وتــزوج بأخــرى.
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صفعتها هدى قائلة: 
- اخرسي، لو سمعت منك هذا الكلام مرة أخرى سأقطع لسانك 

أتفهمين؟!
والدهــا  بأن  وأحســت  يفتــح  البــاب  صــوت  هــدى  سمعــت  وحــن 
بســبب كلام  منهــارة  بــدأت تصــرخ وتمثــل بأنهــا  المنــزل  إلى  داخــل 
لجــن، دخــل الأب غرفــة لجــن وحــن رأى هــدى بهــذه الحالــة ســألها 

عــن الخطــب؟ فقالــت لــه: 
- ابنتــك لجــن تعايــرني بطلاقــي وتقــول لي بأنــي فاشــلة مغــرورة رغــم 
أنــي لم أفعــل شــيئا لهــا ولم أطلــب منهــا أن تســاعدني في المنــزل، فقــط 

جئــت كــي أدعوهــا لتنــاول طعــام الإفطــار معــي.
فتحــت لجــن عينيهــا علــى اتســاعهما لهــول الصدمــة وأخذهــا الذهــول 
لمــا سمعتــه مــن فــم هــدى مــن افــراء عليهــا وتزييــف للحقائــق وتزيــن 
للأكاذيــب، أيقظهــا مــن ذهولهــا صــوت أبيهــا وهــو يصــرخ بغضــب: 
- ألن تكفي عن حماقاتك؟ أتعتقدين أنك كبرت وتعلمت وصرت 
تفهمــن أكثــر منــا؟! صدقيــي لــو أن في جســمك متســعا لمزيــد مــن 
الــركلات والصفعــات لمــا تورعــت عــن ضربــك وتأديبــك لحظــة واحــدة 

- ولكن! اسمعني يا أبي أرجوك، إن ما قالته هدى..
ولكنه قاطعها قائلا بصرامة: 

- لا أريد أن أسمع منك كلمة واحدة.
وأخــذ هــدى وهــو يهدئهــا ويهــون عليهــا، ثم أوصلهــا إلى غرفتهــا 

لتأخــذ قســطا مــن الراحــة وتنــام قليــا.
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والدهــا  تصــرف  مــن  الحــرة  تتملكهــا  غرفتهــا  في  لجــن  جلســت 
: ئلة متســا

- ألهــذه الدرجــة لا يطيقــي؟ لمــاذا لا يســمعني؟ لمــاذا يظلمــي منــذ 
طفولــي؟ لمــاذا أنجبــي إن لم يكــن يريــدني؟! 

وبكــت وســالت دموعهــا علــى خديهــا تحكــي قصــة وجــع بــدأ منــذ 
ولادتهــا ومــا آن لــه أن ينتهــي بعــد.

قضــت لجــن أســبوعا كامــا في البيــت لا تجــرؤ علــى الــكلام مــع أبيهــا 
وتتحمــل مضايقــات أختهــا هــدى وتحكمهــا بهــا، فهــي تحمــل لهــا مــن 
الكــره أكثــر ممــا كانــت تتوقــع، فتحملــت أذاهــا خوفــا مــن أن تفــري 

عليهــا شــيئا آخــر وتوقــع بينهــا وبــن أبيهــا أكثــر.
حاولــت في تلــك الفــرة أن تقنــع أمهــا بأن تتحــدث مــع أبيهــا بشــأنها 
ليســمح لهــا بأن تعــود لدوامهــا في الجامعــة ولكــن عبثــا كانــت تحــاول 
وكأنهــا تحفــر في صخــرة صمــاء، فلــم تســمع الأم لهــا ولم تــرق لحالهــا 
ابنتهــا ورجاءاتهــا واســتغاثاتها، رفضــت  لهــا جفــن لدمــوع  يهتــز  ولم 
أن تتدخــل بالموضــوع كليــا وقالــت بأنهــا أخطــأت حــن اســتغلت 
أن  عليهــا  وأن  وغــرام  حــب  قصــص  لتعيــش  الجامعــة  وجودهــا في 

تتحمــل مســؤولية أخطائهــا وحدهــا.
جلســت لجــن في غرفتهــا بعــد أن أنهــت أعمــال المنــزل، جلســت 
تعانــق كتبهــا وأحزانهــا وتنتحــب حلمــا ضــاع قبــل أن يكتمــل وتبكــي 
فرحــة غادرتهــا لتتركهــا بــن جــدران الظلــم والألم، توضــأت وصلــت 
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ودعــت:
- يا رب أنــت وحــدك تعلــم أن قلــي نقــي وأنــي بريئــة ممــا نســب إليَّ، 
وحــدك تعلــم يا الله كــم ظلمــي والــداي منــذ يــوم مولــدي، تعلــم مــدى 
الحرمــان الــذي نهــش روحــي والأمــل الــذي جعلــي أتحمــل كل هــذا 
كــي أصــل إلى حلمــي، يا رب ســاعدني كــي أكمــل المشــوار، أنقــذني 
مــن هــذه العائلــة الــي لا تــراني إلا كتلــة إزعــاج، يا رب أنــت تعلــم 
أنــي أحــب رامــي حبــا بريئــا طاهــرا، وأنــي لم ولــن أفعــل مــا يغضبــك 
مــي، يا رب اجمعــي بــه بالحــال في الدنيــا واجمعــي معــه في الآخــرة 

في جنــات النعيــم.. 
ثم أغمضت عينيها ونامت.
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الفصل العاشر

    
في الجامعة، وقف رامي لإلقاء محاضرة، بدأ بالتحية ثم تساءل:

- ألم تأتي لجين اليوم أيضا؟ 
- لا، لقــد تغيبــت أســبوعا كامــا عــن المحاضــرات وعــن عملهــا أيضــا 

وهــذا ليــس مــن عادتهــا.
- حسنا، شكرا لكم.

أصابــه شــعور كبــر بالقلــق علــى لجــن، تــرى أيــن هــي؟ مــاذا تفعــل 
الآن؟ كيــف ســأصل إليهــا؟ أريــد فقــط أن أطمئــن علــى أنهــا بخــر.. 
فكــر كثــرا حــى لمعــت ببالــه فكــرة قــد تــروي ظمــأه للاطمئنــان علــى 
الحبيبة، ذهب إلى شــؤون الطلاب في الجامعة وطلب من صديق له 
أن يعطيــه عنــوان لجــن مــن ملفــات الطــاب، أخــذ العنــوان وذهــب 

فــورا إلى أمــه الــي بادرهــا باسمــاً:
- أمي، البسي أجمل ثيابك فأريد أن أذهب معك في مشوار مهم 

- إلى أين يا رامي؟ ألن تخبرني؟ 
- سنذهب لخطبة لجين اليوم.

فرحت الأم كثيرا بهذا الخبر وزغردت وحضنت ابنها بقوة قائلة: 
يلعبــون حــولي،  - وأخــرا ســأفرح بابــي، وأخــرا ســأرى أحفــادي 
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انتظــرني. بــي  دقائــق وأكــون جاهــزة يا 
- أنا في انتظارك يا غالية.

وفي الطريــق تحــدث رامــي مــع أمــه عــن غيــاب لجــن أســبوعا كامــا 
عــن الجامعــة وأنــه يخشــى أن يكــون أصابهــا مكــروه أو أن رســالته قــد 

وقعــت بيــد أهلهــا بطريقــة مــا فحرموهــا مــن المجــيء إلى الجامعــة.

- من في الباب؟ 
- مساء الخير أنا الدكتور رامي ومعي والدتي.

- أهلا وسهلا تفضلا.
فتــح والــد لجــن البــاب وأدخــل رامــي وأمــه المنــزل وقادهمــا إلى غرفــة 
الضيــوف ونادى زوجتــه كــي تأتي وتســتقبل معــه الضيــوف، بــدأ رامــي 

الحديــث: 
- عمي أنا عرفت لجين في الجامعة..

قاطعه: 
- أنت صاحب تلك الرسالة إذن؟!

- أجل يا عمي، أتمنى منك أن تهدأ لأكمل كلامي. 
- تفضل.

- عرفــت لجــن في الجامعــة فرأيتهــا فتــاة عاقلــة رزينــة، قويــة الشــخصية 
وذات خلــق حســن، لــذا جئــت إليكــم اليــوم مــع والــدتي طالبــا يدهــا 

للزواج.
في تلــك الأثنــاء كانــت هــدى تتنصــت خلــف البــاب وتغلــي مــن 
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الغيــظ لمــا وصــف رامــي بــه أختهــا مــن صفــات حســنة، حــى ناداهــا 
الأب وطلــب منهــا أن تذهــب لإحضــار أختهــا لجــن مــن غرفتهــا..

 
- لجين قومي ففارس الأحلام بانتظارك. 

- فارس الأحلام؟ من؟ 
- الدكتور رامي مع أمه بانتظارك في غرفة الضيوف.

- حسنا أنا قادمة.
دخلــت لجــن غرفــة الضيــوف بوجــه ذابــل أصفــر اللــون لقلــة الأكل 
لكثــرة  الجميلتــن  بعينيهــا  تحيــط  الســوداء  الهــالات  كانــت  والنــوم، 

البــكاء والســهر، قالــت:
- أهلا رامي، أهلا خالتي أم رامي وانحنت بأدب وقبلت يدها.

شــعر رامــي بالحــزن والأســى لحــال لجــن؛ فمــن الواضــح أنهــا قــد عانــت 
كثيرا الأسبوع الماضي، قال الأب:

- اسمعــي يا لجــن، الدكتــور رامــي ووالدتــه جــاءا ليطلبــا يــدك للــزواج، 
فهــل أنــت موافقــة؟ 

- الرأي رأيك يا أبي.
- أنا موافق ولكن لي شروط.

- قل يا عمي ما هي شروطك تفضل؟
لم يستطع أبو لجين أن يخفي جشعه وطمعه وحبه للمال فقال: 

- ســأزوجك ابنــي بشــرط أن تكتــب لهــا مليــون لــرة مقدمــا ومليــوني 
لــرة مؤخــرا وتعطيــي في يــدي مليــون لــرة لنجهــز عروســك لــك. 
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قالت أم رامي: 
- ولكن هذا كثير يا حاج.

- هذه شروطي وإن لم تنفذوها فلا عروس لكم عندي.
قال رامي: 

- حسنا يا عمي، أنا موافق.
وغمز والدته فقالت: 

- على بركة الله، دعونا نقرأ الفاتحة على نية التوفيق.
قــرأ الجميــع الفاتحــة ومعهــم لجــن الــي كانــت تنظــر لعيــي رامــي بحــب 
وشــوق عظيمــن، وبعــد ذلــك ودع أبــو لجــن الضيــوف وســارعت 

لجــن إلى غرفتهــا مســرورة وهــي تقــول:
- أنا لا أصــدق مــا حــدث اليــوم، قلــي يــكاد يطــر فرحــا، وأخــرا 
جــاء الرجــل الــذي لطالمــا حلمــت بــه وأحببتــه لينقــذني مــن ظلــم هــذا 
البيــت وظلامــه، وأخــرا ســتنتهي كوابيســي وأعيــش الحيــاة الدافئــة الــي 

لطالمــا حلمــت بهــا مــع عائلــة تحبــي وأحبهــا.
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الفصل الحادي عشر

في بيت رامي، سألته أمه:
- مــاذا ســنفعل الآن يا بــي؟ كيــف ســنؤمن مبلــغ مليــوني لــرة مقــدم 

لجــن ومــا طلبــه والدهــا ليجهزهــا.
- ليس أمامنا سوى حل واحد يا أمي.

- لا تقــل لي أنــك تقصــد ورثــك مــن أبيــك، ذاك المبلــغ لــك لضمــان 
مســتقبلك كــي تجهــز عيادتــك.

- أمــي أنا مســتقبلي كلــه رهنتــه للجــن، وأعلــم أنهــا تســتحق أن 
أهــب لهــا ليــس فقــط مــالي بــل عمــري بأكملــه.

- ألهذه الدرجة تحبها يا رامي؟
- نعم والذي في قلبي أكثر منه بكثير.

- أتمــى لكمــا التوفيــق في حياتكمــا يا بــي، وأنتظــر حفيــدي الــذي 
ســيحمل اســم أبيــك بفــارغ الصــر.
حضن رامي أمه وقبل يدها قائلا: 

- بإذن الله يا أمي، بإذن الله.

عــادت لجــن للــدوام في الجامعــة بعــد أن استســمحت أباهــا لأنهــا 
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أخفــت عنــه موضــوع رامــي، وعــادت مــع دوامهــا في الجامعــة البهجــة 
لقلــب الحبيبــن، قــال لهــا رامــي:

غــدا  لي،  ســتصبحين  غــدا  حبيبــي،  يا  خطوبتنــا  ســنعلن  غــدا   -
ســيطير قلــي بأجنحــة حبــك ليحــط أمانــة بــن يديــك وكلــي ثقــة أنــك 

ســتصونيه.
- أنا ســعيدة حقــا، وأخــرا ســأقول أمــام الدنيــا بأســرها أنــك حبيــي، 
أحبــك  العــالم..  هــذا  رجــل في  أروع  ســأفخر بأني خطيبــة  وأخــرا 

رامــي، أحبــك.

للجــن  مكيــدة  في  وتفكــر  غيظــا  تغلــي  هــدى  البيــت كانــت  في 
المســكينة فخطــرت في بالهــا فكــرة خبيثــة، بــدأت بالصــراخ والبــكاء 
وكعادتهــا أتقنــت دور الحزينــة المنهــارة ومثلتــه ببراعــة حــى أتــى والداهــا 

لغرفتهــا ليطمئنــا عليهــا، فقالــت لهمــا: 
- غــدا خطبــة لجــن، الجميــع ســيفرحون لأخــي وينســونني، لا أحــد 
ســراني غــدا، ســأكون تلــك المطلقــة البائســة الفاشــلة ولــن أســاوي 

شــيئا أمــام أخــي ونجاحاتهــا.
قال الأب: 

- تحملي يا هدى، يوم وسيمر كغيره من الأيام.
زادت ببكائها وقالت: 

- لا أستطيع، لا أستطيع.
قالت الأم: 
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- ما العمل إذن؟
- اتركينــا لنتشــاور أنا وأمــك ونعــدك أن كل شــيء ســيكون كمــا 

تريديــن يا حبيبــي.
وخرج والداها من الغرفة فضحكت بدهاء وقالت: 

- ستعلمين من هدى يا لجين.

عــادت لجــن إلى البيــت وتناولــت طعامهــا بشــهية كبــرة فهــي غــدا 
ســتكون علــى اســم حبيبهــا، غــدا ســيصبح لهــا عائلــة كمــا كانــت تحلــم 

منــذ زمــن بعيــد.
- لجين اتركي غسل الأواني والأطباق فأنا ووالدك نريد أن نتحدث 

معــك بموضــوع مهم.
قالــت الأم فامتثلــت لجــن وظنــت بينهــا وبــن نفســها -كمــا تظــن 
يــوم خطبتهــا- بأن والداهــا يريــدان أن يبــاركا هــذه  أي فتــاة قبــل 
يليــق  الســعيدة احتفــالا  المناســبة  ليحتفــا بهــذه  الخطــوة ويخططــان 

بابنتهمــا، ولكــن مــا حــدث كان بعكــس توقعاتهــا تمامــا.
دخلت لجين غرفة والديها مبتسمة وهي تقول في نفسها: 

- وأخيرا سأحظى ببعض الاهتمام.
قالت الأم: 

- اجلسي يا لجين واستمعي لما سيقوله والدك جيدا.
جلســت لجــن وشــعرت بأن التوتــر قــد بــدأ يســيطر علــى الموقــف 

قائلــة: 
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- تفضل يا والدي، كلي لهفة لسماع ما تريد أن تقوله.
- لقد ألغينا حجز الصالة التي كان مقررا أن نحتفل فيها بخطوبتك. 
اســتغربت لجــن وشــعرت بأنهــا لم تســتوعب مــا قالــه والدهــا وقالــت: 

- أيــن ســنحتفل إذن؟ 
- هنــا، في هــذا البيــت، ســنقيم حفــا صغــرا ونحضــر عــددا قليــا 

مــن الضيــوف.
- ولكن يا أبي، منزلنا ضيق ولن يتسع لكل أصدقائي وأقربائنا.

- اقتصــري مدعويــك علــى المقربــن فقــط ونحــن ســنقتصر مــن أقربائنــا 
علــى الكبــار فقــط.

- حســنا يا والــدي كمــا تريــد، ولكــن هــل لي أن أعلــم ســبب هــذا 
التغيــر المفاجــئ؟!

مــن  تســيل  الدمــوع  بــدأت  وقــد  علــى كتفهــا  يدهــا  الأم  وضعــت 
قائلــة:  عينيهــا 

فهــي كمــا  والبــكاء،  الصــراخ  مــن  نوبــة  جاءتهــا  هــدى  أختــك   -
تعلمــن مطلقــة وســيوجع قلبهــا أن تلتقــي الكثــر مــن النــاس في حفلــة 

خطوبتــك غــدا.
قصــة  أنهــا في  وأحســت  مــن حولهــا،  تــدور  بالغرفــة  لجــن  شــعرت 
ســندريلا وأن هــذه الــي تتكلــم هــي زوجــة أبيهــا وهــدى هــي ابنتهــا 
الوحيــدة فقــط، حاولــت أن تبتلــع غصتهــا كمــا اعتــادت في كل مــرة 
تتعــرض فيهــا للظلــم ولكنهــا لم تفلــح بذلــك وســرعان مــا تحــول ألمهــا 
إلى ســيل جــارف مــن الدمــوع عــل أوجــاع روحهــا تخــرج مــع دموعهــا 
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في تلــك اللحظــات، لكنهــا أجابــت:
- حسنا، كما تريدون.

ونهضت باكية إلى غرفتها تردد في نفسها:
- حــى بفرحــي لم يهتمــوا بي أو يكترثــوا لأمــري؟ كل مــا يهمهــم أن 
لا تحــزن هــدى، ألا يشــمت النــاس بهــدى، أن لا يقــارن النــاس بيــي 

وبــن هــدى.
عانقــت وســادتها الــي بللتهــا دمــوع الظلــم والحرمــان ونامــت وهــي 
تحلــم بغــد أفضــل، وعائلــة أكثــر دفئــا وحنــانا مــن عائلتهــا الــي لم 

منــذ مولدهــا. تقدرهــا 

بلــون الســماء، ورفعــت  يــوم الحفــل، وارتــدت لجــن فســتانا  وجــاء 
شــعرها ووضعــت مكياجــا خفيفــا بــدت فيــه كالملــكات، بــدأ الحفــل 
وتم عقــد القــران بينهــا وبــن رامــي وحــان وقــت رقصــة العروســن، 
حــول  يديــه  هــو  ووضــع  رامــي  عنــق  حــول  يديهــا  لجــن  وضعــت 
خصرهــا وشــرعا يرقصــان كعصفوريــن عاشــقين، تحكــي عيونهمــا قصــة 
عشــق أبدي أســطوري تغلغل في أعماق روحيهما الطاهرة، فمزجها 
بــروح واحــدة تســكن جســدين إن افــرق أحدهمــا عــن الآخــر كان 

المــوت محتمــا لكليهمــا.
بغيــظ شــديد وغــرة باديــة في كل  هــذا  ترقــب كل  هــدى  كانــت 
تصرفاتهــا، وفجــأة وهــي تــرى رقــص العروســن تذكــرت خطبتهــا وخيل 
إليهــا أن رامــي هــو زوجهــا وأن لجــن هــي "روعــة" الــي أخذتــه منهــا، 
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فهجمــت علــى أختهــا دون ســابق إنــذار ومزقــت فســتانها وضربتهــا 
علــى وجههــا حــى اختلطــت أصــوات الموســيقا بصــوت صــراخ لجــن 

وامتــزج مكياجهــا بدموعهــا.
ذهــل رامــي مــن هــول الموقــف فهــو لم يتوقــع أن أختهــا لا تســتطيع 
الدرجــة، تكاتــف الأهــل والأقــارب  الســيطرة علــى تصرفاتهــا لهــذه 
لإبعــاد هــدى وتخليــص لجــن مــن بــن يديهــا، وأمســك رامــي لجــن 
وأجلســها وأعطاهــا كأســا مــن المــاء وضمهــا إلى صــدره كــي تهــدأ.

آلمــه مــا وقــع لهــا مــن ظلــم أمــام عينيــه، مــزق نشــيج بكائهــا أعمــاق 
روحــه، لم يخطــر ببالــه أبــدا أن لجــن تعيــش جحيمــا كهــذا، فلجــن 

وردة رقيقــة تســتحق أن تعامــل بــكل رفــق وحنــان.
جميعهــم  والأقــارب  والأهــل  والأم  الأب  فوجــد  حولــه  رامــي  نظــر 
ملتفــون حــول هــدى وقــد ظهــر قلقهــم وخوفهــم عليهــا في أعينهــم، 
بينمــا لم يلتفــت أحــد لــرى لجــن ويخفــف عنهــا مــا حــل بهــا ولا حــى 
أمهــا الــي كان مــن المفــروض أن تقــف إلى جانــب ابنتهــا في فرحتهــا. 

قال رامي بصوت عال أسكت كل الضجيج حوله: 
- أنا ســآخذ لجــن إلى مطعــم لنتنــاول طعــام العشــاء ريثمــا تهــدأ 

أعصابهــا، هــذا مــن بعــد إذنــك طبعــا يا عمــي.
قال الأب: 

- حسنا، ولكن لا تتأخرا.
قال رامي: 

- أمــي اذهــي مــع لجــن إلى غرفتهــا لتبــدل فســتانها وتعيــد ترتيــب 
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شــعرها وتغســل وجههــا وأنا ســأنتظركم في الســيارة.
- حسنا يا بني 

ودخلــت أم رامــي مــع لجــن غرفتهــا وســاعدتها علــى تبديــل ثوبهــا 
ورتبــت لهــا شــعرها مــن جديــد وبعــد أن غســلت لجــن وجههــا أخفــت 
الكدمــات باســتخدام الكــريم ووضعــت مكياجــا خفيفــا وخرجــت مــع 

أم رامــي إلى الســيارة.
- أنا آســفة عمــا حــدث يا رامــي، أعتــذر لــك بالنيابــة عــن عائلــي 

لأن الحفلــة انتهــت قبــل أن تبــدأ.
- مــا أطيــب قلبــك يا لجــن! رغــم كل مــا تعرضــت لــه مــن ظلــم أمــام 

الجميــع تعتذريــن لي؟!
- كنــت أتمــى أن لا يحــدث كل هــذا ولكــن هــذه هــي عائلــي وأنا 

لم أخترهــا بمــلء إرادتي.
- ومن قال لك أن الحفل انتهى؟ انتظري وسترين.
وغمزها مع ابتسامة ذاب لها قلبها وزادتها له عشقا.
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الفصل الثاني عشر

دخلــت لجــن المطعــم مــع رامــي وأمــه، وأثنــاء تناولهــم طعــام العشــاء 
طلــب مــن أحــد العاملــن في المطعــم أن يضــع أغنيــة تليــق بعروســن 
وأن يحضــر تورتــة العروســن الــي كان قــد وصــى عليهــا هاتفيــا أثنــاء 

انتظــاره لجــن وأمــه في الســيارة.
النــاس  مــن  فجــأة  قــد خــا  المطعــم  نظــرت لجــن حولهــا فوجــدت 
وأصبحــت إنارة المطعــم خافتــة وتم وضــع الأغنيــة الــي طلبهــا رامــي، 
نظــرت إلى الطاولــة أمامهــا فوجــدت تورتــة كبــرة بيضــاء مكتــوب 

عليهــا: "ألــف مبــارك للعروســن رامــي ولجــن"
نظرت إلى رامي وقد لمعت عيناها بدموع الفرح متسائلة: 

- أنت فعلت كل هذا لأجلي، كم أحبك يا رامي.
فأمسك يدها وقال: 

- هل تسمحين لي بهذه الرقصة آنستي؟!
قالت فرحة: 
- نعم.. نعم.

وراحــا يرقصــان بتناغــم لا مثيــل لــه كأنهمــا طائــران عاشــقان يشــدوان 
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ألحــان الحــب علــى غصنــن متقاربــن، بينمــا جلســت أم رامــي تنظــر 
إليهمــا والفرحــة تمــأ عينيهــا وتدعولهمــا في ســرها بالتوفيــق.

اقترب رامي أثناء الرقص من لجين وهمس في أذنها: 
للدمــوع،  لم تخلقــا  فعينــاك  افرحــي يا حبيبــي  لجــن،  افرحــي يا   -
وقلبــك الصــافي لم يخلــق للوجــع، آن لــك يا وردتي أن تشــرقي بألــوان 
الفــرح، آن لروحــك المعذبــة أن تغــادر ســجن آلامهــا المظلــم، آن لــك 

أن تشــرقي بالحــب كمــا أشــرقت حيــاتي حــن عشــقتك.
فابتسمت وقالت له: 

- أنت سر سعادتي رامي، ولولاك لما عاد الأمل لقلبي من جديد.

كانــت ســعيدة جــدا في تلــك الســهرة وهــي تراقــب نظــرات رامــي 
الــي اكتســت بالمحبــة، انتهــت الســهرة وأوصــل رامــي لجــن إلى منزلهــا، 
دخلــت لجــن المنــزل فوجــدت أن أهلهــا قــد نامــوا وتركــوا كل شــيء 
علــى حالــه، بدلــت ثيابهــا وارتــدت ثيــابا مناســبة لأعمــال التنظيــف 
وبــدأت بترتيــب غرفــة الجلــوس ثم نظفــت المطبــخ وذهبــت إلى غرفتهــا 
لتنــام، اســتلقت علــى ســريرها منهكــة وحاولــت أن لا تتذكــر الأشــياء 
الســيئة الــي حدثــت في تلــك الليلــة واكتفــت بتذكــر رامــي وكلماتــه 

وعشــقه لهــا ثم ابتســمت وأغلقــت عينيهــا ونامــت.

قــد ســبقوها  لــرى أهلهــا  التــالي اســتيقظت لجــن  اليــوم  في صبــاح 
بالاســتيقاظ، وأنهــم يتناولــون طعــام الإفطــار، نظــرت إليهــم باســتغراب 
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وغســلت وجههــا وهــي تقــول في نفســها: 
يدعــوني  أنهــم لم  معــي؟ حــى  الجلــوس  الدرجــة لا يحبــون  ألهــذه   -
لتنــاول الإفطــار معهــم واكتفــوا بهــدى وابنهــا فقــط! حــى ابــن هــدى 

مدلــل في هــذا البيــت أكثــر مــي.
الســلبية  مــا حــدث وتبعــد الأفــكار  ولكنهــا حاولــت أن تتجاهــل 
عنهــا فهــي الآن عــروس ويجــب أن تتفــاءل وتفكــر برامــي وحياتهــا 
الجديــدة فقــط، ارتــدت فســتانا أزرق اللــون وحملــت حقيبــة بيضــاء 
صغــرة ووضعــت أحمــر شــفاه مــن لــون التــوت الشــامي وقليــا مــن 
الكحــل الأســود في عينيهــا وخرجــت مــن المنــزل فتفاجــأت بوجــود 

رامــي أمامهــا، رحــب بهــا بحفــاوة وقــال: 
- أيتهــا الأرض احفظــي مــا عليــك، مــا هــذا يا لجــن؟ منــذ أول يــوم 
بــدأت بإغرائــي هكــذا! تبديــن جميلــة جــدا اليــوم، أنا محظــوظ لأنــك 

ســتصبحين زوجــي.
ابتسمت لجين بخجل وقالت: 

- ماذا تفعل هنا يا رامي؟ 
- جئت لأصطحب قمري إلى الجامعة معي، فلن أدع هذا الجمال 

للمواصلات العامة أبدا.
- أسأل الله أن تبقى هذه المحبة والمودة بيننا كل العمر يا رامي. 

- ستبقى بإذن الله، ستبقى لأنك أجمل أنثى في هذا العالم بأسره. 
- وأنــت رائــع حقــا يا رامــي وأتمــى مــن كل قلــي أن أســعدك وأكــون 

نعــم الزوجــة الصالحــة لــك.
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فتح رامي باب سيارته قائلا: 
المحاضــرة  ســتفوتنا  وإلا  لجــن  الدكتــورة  جميلــي  فلتتفضــل  والآن   -

معــا. الإفطــار  لتنــاول  ســنذهب  ووقتهــا  الأولى 
وأخذ يضحك، فضحكت لجين وقالت: 

- أنت لا يهمك لأنك أصبحت دكتورا في الطب النفســي وأمنت 
مستقبلك ولكن أنا تهمني المحاضرات كي أصل إلى حلمي.

ضحك رامي وغمزها:
- وأنا؟! ألست حلمك يا فتاة؟ 

- أنت كل أحلامي حبيبي.
وركبــت الســيارة معــه وقضيــا الطريــق يتحــادثان ويضحــكان وحــن 
وصــا إلى الجامعــة، ودع كل منهمــا الآخــر علــى أن يلتقيــا في مقهــى 

الجامعــة بعــد انتهــاء المحاضــرات، قــال رامــي:
- لجين أريد أن أتحدث معك في موضوع مهم.

- تفضل رامي أنا أسمعك.
- أنا وأنت خطيبان أليس كذلك؟ 

- نعم.
- إذن فــأنا مســؤول عــن مصاريــف دراســتك وأي شــيء تحتاجينــه 

مــن الآن فصاعــدا.
- تريدني أن أترك العمل؟ 

- أجل، لو سمحت.
- حســنا يا رامــي، ســأكمل الفصــل الدراســي الأول فقــط لأنــي 
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لا أســتطيع تركهــم في منتصــف الطريــق ولأجــل مصلحــة الطــاب 
المتعاملــن مــع المكتبــة أيضــا.

أمسك رامي يدها وقبلها وقال وهو ينظر في عينيها: 
- أعشق فيك حسك بالمسؤولية والتزامك بعهودك يا حبيبتي.

في تلــك الأثنــاء كان يــدور حــوار ســاخن بــن خالــة رامــي وابنتهــا 
نهــى 

- هــا قــد خطــب رامــي هــل أعجبــك هــذا يا نهــى؟ لقــد ضيعــت مــن 
يــدك عريســا كالذهــب وفضلــت عليــه ذلــك الرجــل القاســي -بطــل 
كمــال الأجســام- الــذي أعــادك إليَّ مطلقــة بعــد ســتة أشــهر فقــط 

مــن زواجكمــا.
- ألــن تكفــي عــن معايــرتي بهــذه القصــة يا أمــي؟ أنــت تعلمــن أن 
جرحــي لم يلتئــم بعــد ولكنــك لا زلــت مصــرة أن تفتحيــه في كل مــرة.

- ســامحيني يا ابنــي لم أقصــد أن أجرحــك ولكنــي حزينــة لأجلــك 
فأنــت لا تســتحقين كل ذلــك الضــرب وتلــك القســوة الــي عاملــك 
بهــا طليقــك المتوحــش، وتعلمــن أنــي كنــت أتمــى أن تكــوني عروســا 

لرامــي ابــن أخــي فأنــت أولى بــه مــن الغريبــة.
- يا أمــي الــزواج لا يقــاس بهــذه الطريقــة، الــزواج تفاهــم وتكامــل بــن 
الرجــل والمــرأة الــي يختارهــا وهــو قبــل كل ذلــك حــب يجمــع قلبيهمــا 
ويهيمــن علــى تصرفاتهمــا فيهتــم كل منهمــا بالآخــر ويفعــل كل مــا 
يســعده ويبتعــد عمــا يجرحــه أو يؤذيــه، ثم إن الفتــاة الــي خطبهــا رامــي 
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تناســبه جــدا فهــي ســتصبح طبيبــة مثلــه وهــذا يعــي أنهمــا متكافئــان 
ثقافيــا وعقليــا أمــا أنا فلــم أحصــل في التعليــم ســوى علــى شــهادة 

الثانويــة الــي لم تؤهلــي لدخــول أي جامعــة.
- رغــم كل فلســفتك هــذه الــي لم أقتنــع بحــرف واحــد منهــا ســأفعل 
مــا بوســعي ليكــون رامــي لــك، لا تقلقــي لا بــد أن أجــد ثغــرة لــدى 

لجــن هــذه وأبعدهــا عــن طريقنــا.
- آه يا أمــي، افعلــي مــا تريديــن ولكنــي متأكــدة أنــك لــن تنجحــي 
في مــرادك أبــدا لأن الحــب واضــح في عيــي رامــي حــن ينظــر إلى لجــن 
ويخبرهــا بنظراتــه بأنــه ملــك لهــا هــي فقــط وأن قلبــه لا يمكــن أن ينبــض 

يومــا إلا لهــا وبهــا وباسمهــا.
- سأنجح وسترين.
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الفصل الثالث عشر

عادت لجين إلى البيت وقد شعرت بداخلها بأن السعادة قد عرفت 
طريقهــا إليهــا فصــارت أكثــر قــوة وتحمــا لمعاملــة أختهــا ومضايقتهــا 

لهــا وأكثــر تجاهــا لمراعــاة والديهــا لأختهــا وظروفهــا.

- أمي أخبرني رامي بأنه سيأتي لزيارتنا يوم الخميس القادم.
- أهــا وســهلا بــه، إذن عليــك تنظيــف غرفــة الضيــوف لتســتقبليه 

بهــا.
امتعضت لجين لطلب أمها وقالت في نفسها: 

أمــي فقــط لأجــل  بــه  تقــوم  الــذي  التنظيــف  - كالعــادة كان كل 
هــدى حــن كان يــزورنا طليقهــا في فــرة خطوبتهمــا، أمــا الآن في 
فــرة خطوبــي فقــد تناســت أمــي دراســي ودوامــي في الجامعــة وعملــي 

وتريــد مــي أن أفعــل كل شــيء بنفســي.
- بماذا سرحت يا لجين؟ هل تفكرين في شيء؟ 

- لا أبــدا يا أمــي فقــط تذكــرت أن لــدي بحثــا علــي أن أنجــزه لأســلمه 
غــدا، لا تقلقــي يا أمــي ســأقوم بتنظيــف غرفــة الضيــوف بنفســي 

لأســتقبل رامــي.
عــادت لجــن في يــوم الخميــس منهكــة مــن دوامهــا في الجامعــة وعملهــا 
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في المكتبــة، دخلــت غرفــة الضيــوف وبــدأت بتنظيفهــا علــى الفــور 
وهــي تقــول في نفســها: 

- اليــوم الحبيــب ســيكون هنــا، اليــوم ســأجلس أنا وحبيــي في هــذه 
الغرفــة، لــن أتهــاون في تنظيفهــا وجعــل كل شــيء فيهــا يلمــع أريــده أن 

يــرتاح نفســيا للغرفــة ونظافتهــا ورائحتهــا.
رتبــت لجــن غرفــة الضيــوف وجهــزت طاولــة صغــرة عليهــا شمعتــان 
وكأســان مــن عصــر البرتقــال الطبيعــي الــذي صنعتــه بيديهــا ورشــت 
قليــا مــن ملطــف الجــو برائحــة الياسمــن فأضفــى علــى الغرفــة جــوا مــن 
الشــاعرية الدمشــقية، وارتــدت فســتانا قصــرا أحمــر اللــون ووضعــت 

أحمــر شــفاه ذا لــون أحمــر قــان وقليــا مــن الكحــل في عينيهــا.
دق جــرس البــاب فأســرعت لجــن وفتحــت البــاب لتجــد شــخصا 
مختبئــا خلــف باقــة كبــرة مــن الــورد الجــوري الأحمــر، وبعــد ثــوان أطــل 

وجــه رامــي مــن خلــف الباقــة قائــا:
- هل ستتركينني على الباب طويلا؟

- لا طبعا، تفضل بالدخول.
أخــذت لجــن باقــة الــورد مــن رامــي فانتبــه الأخــر إلى جمالهــا وأناقــة 

إطلالتهــا فابتســم لهــا بحــب وقــال وهــو يغمزهــا: 
- ما هذا الجمال؟ أتريدين أن تضيعيني؟ سنتحاسب في الداخل. 

خلفهمــا،  البــاب  فأغلــق  وراءه  ودخلــت  الاســتقبال  غرفــة  ودخــل 
وضــع يديــه علــى جانبيهــا وركــز نظــره في عينيهــا وقــال: 
- سنتحاسب على هذا الجمال الآن، هل أنت جاهزة؟ 
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ابتســمت وقــد صــار قلبهــا يخفــق بقــوة لدرجــة أنهــا صــارت تســمع 
بالموافقــة،  عينيهــا  مــن  برمشــة  وأجابــت  رأســها،  دقاتــه في  صــوت 
اقــرب رامــي منهــا وأخــذ شــفتيها بــن شــفتيه وذاب معهــا في قبلــة 
عشــاق طويلــة تمــى أن لا تنتهــي، وحــن انتهــى وجــد أن خــدي لجــن 
قــد صــارا كالتفــاح الأحمــر فهــي لم تتوقــع أن يكــون الحســاب هكــذا، 
كل مــا توقعتــه أنــه ســيقبلها علــى جبينهــا أو أنــه إذا تمــادى أكثــر 

فســيقبل وجنتيهــا. ضحــك رامــي طويــا وقــال:
- تبديــن جميلــة حقــا خاصــة وأن أحمــر شــفاهك قــد زال تمامــا عــن 

شــفتيك الورديتــن.
نظرت لجين إلى رامي وضحكت طويلا فسألها:

- ما بك؟ 
- انظــر إلى شــفتيك الحمراويــن! خــذ منديــا وامســحهما قبــل أن 

يدخــل أحــد الغرفــة وتصبــح فضيحــة.
ركــض رامــي وأخــذ منديــا ومســح شــفتيه علــى الفــور وجلــس ينتظرهــا 

ريثمــا تجــدد أحمر شــفاهها.

خرجــت لجــن مســرعة إلى غرفتهــا، وفي تلــك الأثنــاء دخــل ابــن هــدى 
الصغــر الغرفــة وأمســك كأس العصــر الخــاص برامــي فأجلســه رامــي 
في حضنــه وبــدأ يشــرب، وفجــأة وقــع الــكأس مــن يــده فتحــول بنطــال 
رامــي مــن اللــون الأبيــض إلى البرتقــالي. دخلــت لجــن الغرفــة مبتســمة 

وهــي تقــول: 
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- هــا قــد أتيــت، ولكــن ابتســامتها ذبلــت إذ ســرعان مــا انتبهــت إلى 
مــا حــدث فقالــت: 

-أنا آسفة رامي، آسفة حقا.
- لا عليك، إنه طفل صغير والذنب ليس ذنبه، أنا الذي أجلســته 

علــى حجري.
حملت لجين الطفل الصغير واستأذنها رامي قائلا: 

- ســأذهب إلى البيــت، ليــس مــن المعقــول أن أبقــى جالســا عندكــم 
بمظهــري هــذا.

ذبلت عينا لجين حزنا وقالت: 
- حسنا، على ما يبدو ليس لي نصيب في أن تكتمل لي فرحة. 

وضع رامي يده على خدها ونظر في عينيها الدامعتين وقال: 
- لا تحــزني يا حبيبــي ســنعوضها لاحقــا في الأيام القادمــة، أم أنــك 

تريديــن الهــرب مــي بعــد مــا فعلتــه اليــوم؟ 
وغمزها مبتسما، فبادلته الابتسامة وقالت: 

- أحبك رامي.
- وأنا أحبك جدا يا جميلتي.

ودعهــا بقبلــة علــى جبينهــا وركــب ســيارته وغــادر إلى بيتــه، في حــن 
أخــذت الصغــر إلى أمــه وقالــت: 

- انظــري مــا فعلــه ابنــك هــذا، لقــد أفســد علــي جلســي مــع خطيــي 
وســكب عصــر البرتقــال علــى ثيابــه فاضطــر للمغــادرة باكــرا.

- ألا ترين؟ إنه طفل صغير لا يمكنك أن تلوميه.
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- ولكــن يمكنــي أن ألومــك أنــت، فلــو لم تغفلــي عنــه وتتركيــه يغيــب 
عــن عينــك لمــا دخــل غرفــة الاســتقبال في الأســاس.

- أتظنين أنك بخطبتك للدكتور رامي ستمتلكين البيت وتتحكمين 
بحركــة مــن فيه؟!

- الأمــر لا يحســب هكــذا يا هــدى، كل الموضــوع أن مــن حقــي أن 
آخــذ راحــي مــع خطيــي حــن يأتي لــزيارتي في البيــت، كمــا كنــت 
أنــت تجلســن أيام خطبتــك دون أن يدخــل إليــك أحــد أويضايقكــم 

أحــد.
- اغربي عن وجهي ولا تذكريني بطليقي الوضيع أبدا بعد اليوم.

خرجــت لجــن مــن غرفــة هــدى وأغلقــت البــاب خلفهــا بعنــف وهــي 
تقــول:

- أجــل، حــن يقــول المــرء كلمــة حــق يخرســوه، هكــذا هــم ولــن 
أبــدا. يتغــروا 

تــدرس وتقــدم أبحــاثا وتنجــح في اختبــارات  وقضــت لجــن شــهورا 
الجامعــة بامتيــاز وخطيبهــا رامــي بقربهــا يدعمهــا ويســاندها ويرشــدها 
في كل مــا تفعلــه وكأنــه ســراج أنار عتمــة أيامهــا، ولكنهــا لاحظــت 
في الفترة الأخيرة أن أختها هدى تطيل الجلوس في غرفة الاســتقبال 
حــن يقــوم رامــي بزيارتهــم في البيــت، وكانــت تتضايــق لأن أختهــا 
تحــاول أن تســرق منهــا الحديــث وتجــذب رامــي إليهــا برغــم أنــه كان 



83

ينحــرج منهــا ويضطــر لمجاملتهــا وملاطفتهــا إكرامــا لوالديهــا، فقــررت 
لجــن أن تتحــدث إلى والدتهــا بهــذا الشــأن فذهبــت إليهــا وهــي تقــول 

في نفســها: 
- رغم أنني واثقة أنها لن تغير شيئا لأجلي ولكني سأحاول.

- أمي أريد أن أكلمك في موضوع.
- ماذا تريدين يا لجين؟ أنا أسمعك.

- هــدى تتعمــد مضايقــي حــن يكــون رامــي عنــدنا وتجلــس معنــا 
راحتنــا  نأخــذ  أن  دون  ويغــادر  رامــي  ينحــرج  حــى  بالســاعات 

بعضنــا. مــع  بالحديــث 
- تحملــي يا لجــن، تعلمــن أن وضــع أختــك هــدى حســاس جــدا 
خصوصــا بالنســبة لهــذه الأمــور فهــي تطلقــت وزوجهــا تــزوج بعدهــا 

بامــرأة أخــرى.
قالــت الأم عبارتهــا الأخــرة وقــد تحشــرج صوتهــا وأجهشــت بالبــكاء 

مــن حزنهــا علــى ابنتهــا، فقالــت لجــن:
- أمــي مــا حــدث مــع هــدى كان لهــا يــد كبــر فيــه وأنــت تعلمــن 

ذلــك، ثم أن هــذا ليــس مــررا لهــا لتحــادث خطيــي بحضــوري.
- ومــا الحــل الــذي تريدينــه؟ إن لم يعجبــك الوضــع هكــذا تزوجــي 
رامــي واذهــي إلى بيتــه واســتمتعا بوقتكمــا كمــا تشــاءان، ولكنــي لــن 

أضغــط علــى أختــك هــدى وأحملهــا همــا فــوق همهــا لأجلــك.

غــادرت لجــن غرفــة أمهــا دامعــة العينــن بعــد عبــارة أمهــا الأخــرة 
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وهــي تقــول: 
- ومنــذ مــى فعلــت شــيئا لأجلــي أنا؟! مــذ كنــت صغــرة وأنــت لا 
تفكريــن ولا تفعلــن إلا لأجلهــا هــي ولا تراعــن إلا مشــاعرها هــي.

ثم مسحت دمعتيها واستطردت حديثها لنفسها: 
- أحيــانا نكــون متأكديــن مــن النتيجــة ولكننــا نأبى إلا أن نتلقــى 

الصفعــة ونتوجــع.
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الفصل الرابع عشر

يرغــب  بأنــه  وأخبرهــا  الجامعــة  في  برامــي  لجــن  التقــت  أيام  وبعــد 
أن تصبــح لقاءاتهمــا خــارج منزلهــا في أماكــن عامــة بســبب الضيــق 
والإحــراج الــذي يشــعر بــه مــن أختهــا هــدى، أومــأت لجــن برأســها 
بالموافقــة وفي عينيهــا نظــرة حــزن لأنهــا لــن تســتطيع أن تجلــس مــع 

رامــي بمنزلهــا بمفردهــا بعــد اليــوم، فقــال:
- ولكن لك عندي خبر سيفرحك يا ذات العينين الدامعتين. 
مسحت دمعتيها ونظرت إليه منتظرة سماع ما سيقوله فأردف: 

- لقــد تشــاورت أنا وأمــي بشــأن تقــديم ميعــاد زواجنــا ســنة، أي 
أننــا ســنتزوج في نهايــة هــذا العــام الدراســي فوافقــت ولم يتبــق لي إلا 

موافقتــك يا حبيبــي.
اغرورقت عيناها بدموع الفرح وأمسكت بيد رامي وقبلتها وقالت: 
- أجــل، موافقــة، أعشــقك يا رامــي وأعشــق لهفتــك علــيَّ وشــوقك 

لنكــون معــا في بيــت واحــد.
طــار رامــي فرحــا بموافقتهــا وتم تعيــن موعــد الزفــاف في الســابع مــن 

تمــوز المقبــل.
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كان  الزفــاف،  تحضــرات  وبــدأت  ســريعا  الدراســي  العــام  انتهــى 
العاشــقان ينــزلان للأســواق معــا ويختــار لهــا مــا يحــب أن يــراه عليهــا 
ومــا يناســب بشــرتها مــن ألــوان، وهــي تختــار لــه أجمــل الثيــاب وأكثرهــا 
أناقــة، وقبــل العــرس بيــوم كان لا بــد لهــدى أن تحيــك مؤامــرة أخــرى 

لتزعــج أختهــا حــى في زفافهــا، قالــت الأم:
- هــل حجــزت لي ولأختــك لجــن موعــدا غــدا صباحــا في صالــون 

التجميــل؟ 
ابتسمت هدى بمكر وقالت:

- نعــم لا تقلقــي يا أمــي ولا داعــي لأن تتصلــي وتؤكــدي الحجــز 
فــكل الأمــور بخــر وكمــا نريــد.
- حسنا يا هدى هذا جيد.

نامــت لجــن وهــي تحلــم بيــوم زفافهــا، بإطلالتهــا بفســتانها الأبيــض 
المعلــق في الخزانــة، بدخولهــا الصالــة أمــام النــاس مــع حبيبهــا وزوجهــا 
رامــي، حــى أنهــا فكــرت في الرقصــة الــي ســرقصها معــه وعيناهــا 
تتأمــل عينيــه العاشــقتين، في حــن نامــت هــدى وهــي تفكــر فيمــا 

ســيحدث للجــن غــدا في صالــون التجميــل.
واســتيقظ الجميــع صباحــا وكأي عــروس كانــت لجــن تطــر كالفراشــة 

مــن فرحتهــا، تناولــت طعــام الإفطــار ســريعا وارتــدت ثيابهــا قائلــة:
- أمي أنا جاهزة للذهاب لصالون التجميل.

- حسنا يا ابنتي نحن قادمتان.
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وفي صالون التجميل تحدثت الأم مع صاحبة الصالون وقالت: 
- مرحبا، لدينا عندكم موعد لثلاثة، عروس وأمها وأختها.

- عفــوا؟ أنا مســجل عنــدي هنــا أن الموعــد فقــط لأخــت العــروس 
وأمهــا أمــا العــروس فقــد قيــل لي بأنهــا ســتذهب مــع إحــدى صديقاتهــا 

إلى صالــون آخــر.
نظرت الأم إلى هدى باستغراب فقالت الأخيرة:

- أنا متأكــدة أنــي حجــزت لنــا جميعــا، لابــد أن هنــاك ســوء فهــم في 
الموضوع.

بدأ التوتر والارتباك يظهر على لجين فقالت:
- ألا يمكن أن تجهزيني مع أمي وأختي من فضلك؟ 

أجابت صاحبة الصالون:
- للأســف لا، فالحجــز عنــدي وفــق موعــد مســبق وليــس لــدي مــن 
العامــات مــا يكفــي لتجهيزكــم جميعــا اليــوم، ثم إنــي لم أحضــر معــي 

الأدوات اللازمــة لتجهيــز عــروس.
قالت هدى لأمها:

- فلنجلس يا أمي تعبت من الوقوف.
قالت لجين باستغراب: 

- وأنا؟ 
قالت هدى: 

- اذهبي وابحثي بسرعة عن صالون آخر.
توترت لجين وصعد الدم إلى رأسها وقالت بينها وبين نفسها: 
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- لا، لا يمكــن أن تصــل الــدناءة بهــدى لأن تفعــل بي مقلبــا كهــذا 
في يــوم زفــافي.

ثم التفتت إلى أمها وقالت: 
- وأنت يا أمي.. ألن تذهبي معي؟! 

ارتبكت الأم وقالت: 
- لا أســتطيع فكمــا تريــن علــي الاعتنــاء بالصغــر ريثمــا تنتهــي أمــه 

مــن تجهيــز نفســها.
خرجــت لجــن باكيــة مــن الصالــون وهــي تجــري بســرعة وتقــول في 

نفســها: 
- إن لم تكوني إلى جانبي يا أمي في يوم زفافي فمتى ستكونين؟!

وفي الطريــق وهــي تمشــي حائــرة باكيــة سمعــت ســيارة تقــف أمامهــا 
وناداهــا صاحبهــا باسمهــا:

- لجين!
الصــوت مألــوف، التفتــت فوجــدت أنــه الدكتــور عمــر أســتاذها في 

الجامعــة، ارتبكــت وحاولــت أن تخفــي دموعهــا وتوترهــا قائلــة: 
- أهلا دكتور عمر.

- مــا بــك يا لجــن؟ أتبكــن في يــوم فرحــك؟ أليــس مــن المفــروض أن 
تكــوني في صالــون التجميــل بمثــل هــذا الوقــت؟!

ولم تجــد لجــن بــدا مــن أن تحكــي لــه قصتهــا ومــا حصــل معهــا مــن 
مفاجــآت منــذ الصبــاح، تبســم الدكتــور عمــر وقــال: 

تقلقــي  ولا  الســيارة  إلى  اصعــدي  المشــكلة؟  هــي  هــذه  فقــط   -
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الله. بإذن  محلولــة  فمشــكلتك 
- ماذا سنفعل الآن؟

- أختي تمتلك أشهر صالون للتجميل في منطقة المالكي، سأحدثها 
وأوصلــك إليهــا وأعــود لأوصلــك إلى بيتــك واعتــري التكلفــة كاملــة 

هديــة زفافكمــا أنــت والدكتــور رامــي.
- هــذا لطــف كبــر منــك يا دكتــور عمــر، لا أدري كيــف ســأرد لــك 

هــذا المعــروف.
- ستردينه لي بأن تمسحي دموعك وتأخذي نفسا عميقا وتبعدي 

شــبح التوتــر عــن وجهــك.
ابتسمت لجين وقالت:

- أمرك يا دكتور.

اتصــل الدكتــور عمــر بأختــه وشــرح لهــا الموقــف فوافقــت علــى الفــور 
ازداد  الوحيــد حــى ولــو  ترفــض طلبــا لأخيهــا  المســتحيل أن  فمــن 
عليهــا ضغــط العمــل لأجلــه، ودخلــت لجــن الصالــون وتم تجهيزهــا 
علــى أبهــى صــورة، فرفعــت لهــا جــزءا مــن شــعرها ووضعــت لهــا تاجــا 
ناعمــا يتوافــق ونعومــة ملامحهــا وأســدلت باقــي شــعرها ووضعــت لهــا 
مكياجــا خفيفــا، أحمــر شــفاه زهــري اللــون مــن النــوع الراقــي ورسمــت 
لهــا عينيهــا بكحــل أســود ووضعــت فوقهمــا ظــا ممزوجــا باللونــن البــي 

والفضــي فأصبحــت لجــن تشــبه أمــرات الحــكايا.
- ستبهرين الجميع اليوم يا عروسنا الجميلة.

ابتسمت لجين وقالت للمصففة بخجل: 
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- أتمنى ذلك.
جــاء الدكتــور عمــر علــى الفــور وأخذهــا بســيارته وأوصلهــا لبيتهــا، 
فدخلــت وتفاجــأت بأن أمهــا وأختهــا لم يكــونا بانتظارهــا، اتصلــت 
بأمهــا فأخبرتهــا بأنهمــا قــد ســبقاها إلى الصالــة لاســتقبال الضيــوف 

وأن ابــن هــدى مــع جــده وأغلقــت الأم الهاتــف ســريعا.
- ألو! أمي! ألو

ابتسمت لجين بمرارة وقالت: 
- أغلقــت الهاتــف حــى بــدون أن تطمئــن عــي إن كنــت جاهــزة أم 

لا.
ولكنها سرعان ما طردت تلك الأفكار السلبية من رأسها وتذكرت 
وعدهــا للدكتــور عمــر بأن لا تحــزن ولا تتوتــر في هــذا اليــوم، اليــوم 
للفــرح، للفــرح فقــط، ثم اتصلــت برامــي وأخبرتــه بأنهــا جاهــزة، فأرســل 
لهــا ســيارة الليموزيــن المزينــة بالــورود البيضــاء الأنيقــة والبالــونات الملونــة 

والمنســقة بعنايــة.
صعدت إلى السيارة وكانت متوترة للغاية فلا أمها معها ولا أختها، 
تمشــي كالأمــرات  وهــي  لجــن  ودخلــت  للصالــة  الســيارة  وصلــت 
وجمــال  وتســريحتها  مكياجهــا  أناقــة  مــن  الحضــور  ذهــول  وســط 
إطلالتهــا، بينمــا كانــت تلــوح بيدهــا وتبتســم للجميــع، ثم جلســت 
قليــا لتســريح وبعدهــا بــدأت ترقــص كالفراشــة البيضــاء رقصــا يشــي 
بنقــاء قلبهــا ونعومتهــا، في حــن كادت هــدى تمــوت غيظــا فالمقلــب 
الــذي دبرتــه لأختهــا انقلــب عليهــا وظهــرت لجــن بإطلالــة أجمــل مــن 

إطلالتهــا بكثــر.



91

وبعــد وقــت ليــس بطويــل أعلنــت إدارة الصالــة عــن وصــول العريــس، 
مشــت لجــن لجانــب البــاب لتدخــل معــه وقــد امتــأت فرحــة بوجــوده 

إلى جانبهــا وزال شــعورها بالتوتــر والرهبــة.
رقصت هي ورامي وكأن لا أحد في الصالة غيرهما، انعزلا عن العالم 
ولم يعودا يشــعران ســوى بقلب كل منهما وهو ينبض باســم الآخر.

وانتهــى الحفــل وذهــب العروســان إلى الفنــدق الــذي كان قــد حجــز 
فيه رامي أســبوعين كاملين على البحر في اللاذقية، دخل العروســان 
المنثــورة في أرجــاء  الــورود الحمــراء  بتلــك  غرفتهمــا فتفاجــأت لجــن 
الغرفــة وعلــى الســرير وســرها مظهــر الشــموع الصغــرة المضــاءة الــي 

أضفــت جــوا مــن الرومانســية والشــاعرية علــى الغرفــة، قــال رامــي:
- تبدين متألقة اليوم يا جميلتي.

ابتســمت لجــن بخجــل وقلبهــا يعصــف بضلوعهــا لشــدة الخفقــان 
قائلــة: 

- وأنت تبدو رائعا حقا.
اقــرب رامــي منهــا ببــطء وأمســك وجههــا الجميــل بــن كفيــه وقبلهــا 
علــى جبينهــا، ثم خديهــا، ثم احتضنهــا بقــوة وهــو يهمــس في أذنهــا: 
- ليلتنــا الأولى لــن أفعــل كمــا يفعــل كل المتزوجــون، في ليلتنــا الأولى 
ستكونين أميرتي وسأقطف من خديك ورود الياسمين، سأحمل وردة 
حمــراء وأضعهــا خلــف أذنــك وأقبــل يديــك الناعمتــن وأضعهمــا علــى 

قلــي علــك لدرجــة عشــقي لــك تدركــن.
فرحــت لجــن بكلامــه وقبلــت يديــه وقــد بــدا أن ضــربات قلبهــا هدأت 
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وأن توترهــا زال قليــا، ثم بدلــت فســتانها الأبيــض وارتــدت قميصــا 
للنــوم وضمهــا رامــي إلى صــدره وهــو ســعيد بأن ملكــة قلبــه بــن يديــه.

 
مــرت ثلاثــة أيام مــن الحــب والعشــق والهيــام شــعرت خلالهــا لجــن 
بأنهــا في أرض الأحــام، وحــن شــعر رامــي بأن لجــن اعتــادت الحيــاة 
معــه وزال خجلهــا منــه قليــا؛ أمــر مــن في الفنــدق بتعطــر الغرفــة ونثــر 
الــورود الحمــراء في أرجائهــا وحــن دخــل رامــي مــع لجــن الغرفــة ســرت 
رائحــة العطــر والــورود في أنفاســها وفهمــت مــا يريــده رامــي حــن 
غمزهــا مبتســما، أومــأت لــه بأنهــا موافقــة وأنهــا أيضــا مشــتاقة لــه، 
حملهــا رامــي إلى الســرير وأطفــأ أنــوار الغرفــة وأخــذ شــفتيها بــن شــفتيه 

وذاب معهــا في بحــور العشــق وقــال لهــا: 
- الآن أصبحت امرأتي حقيقة وليس على الورق فقط.

ابتسمت بخجل وقالت:
- أنا امرأتك مذ خلقت من ضلعك يا حبيبي.

يعامــل  العمــر كان رامــي  مــن  أيامــا  الفنــدق  العروســان في  وقضــى 
لجــن معاملــة الأمــرات وكانــت لجــن نعــم الزوجــة والحبيبــة لرامــي، 
كانا ثنائيــا رائعــا لفتــا بعشــقهما لبعضهمــا أنظــار جميــع مــن كانــوا في 

الفنــدق وقتهــا.



93

الفصل الخامس عشر

- مرحبا يا أمي 
- أهــا يا رامــي، حمــدا لله علــى ســامتكما، أتمــى أن تكــونا قضيتمــا 

وقتــا جميلا.
أسرعت لجين وقبلت يد أم رامي وقالت: 

- نعم يا أمي وتمنينا لو أنك رضيت الذهاب برفقتنا.
- لا يا ابنــي أنا لا يناســبني جــو البحــر أبــدا، ثم أنكمــا عروســان 

جــدد ومــن حقكمــا أن تكــونا براحتكمــا.
حضنت لجين أم رامي وقالت: 

- كم أحبك يا أمي.

ومــع بدايــة العــام الدراســي الجديــد كانــت لجــن مفعمــة بالســعادة 
والراحــة النفســية اللتــن لم تشــعر بهمــا طــوال حياتهــا حــن كانــت 
في بيــت أهلهــا بــن مضايقــات هــدى وعــدم مراعــاة أمهــا وأبيهــا 
الدكتــور عمــر لجــن في مكتبــه  لمشــاعرها، وفي أحــد الأيام طلــب 

وحــن دخلــت قــال لهــا: 
- تفضلي يا لجين، أريد أن أتكلم معك في موضوع مهم.
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- كلي آذان صاغية يا دكتور.
- لقد افتتحت مركزا جديدا متخصصا بالأمراض العصبية والنفسية 
كمــا تعلمــن وأريــد منــك أن تكــوني مســاعدتي في هــذا المركــز، فأنــت 
طالبــة مجتهــدة ومتفوقــة وعقلــك أكــر مــن عمــرك بكثــر، ثم إن هــذا 

ســوف يكســبك خــرة جيــدة في ميــدان العمــل.
- هــذا شــرف كبــر لي يا دكتــور ولكــن أرجــو منــك أن تمنحــي بعــض 

الوقــت لأخــر رامــي وأستشــره في هــذا الموضــوع.
- لا تقلقــي بهــذا الشــأن يا لجــن، فقــد ســبق لي أن أخــرت زوجــك 
رامــي واستشــرته فوافــق علــى الفــور بــل وكان متحمســا جــدا للفكــرة 

وهــو مــن شــجعني علــى اختيــارك لهــذا المنصــب.
فرحت لجين بهذا الكلام وقالت للدكتور عمر: 

- حسنا، إذن أنا جاهزة للبدء بالعمل منذ الغد.

وخرجت من المكتب مسرورة وهي تقول في نفسها: 
- أنا لم أخطــئ حــن اخــرت رامــي ليكــون شــريك عمــري، فهــو 
يشــجعني في دراســي علــى الــدوام ويتحمــس لنجاحــاتي ولا يعاملــي 
كزوجــة عاديــة تــزوج منهــا فقــط للطبــخ والغســيل وإنجــاب الأطفــال 
والقيــام بأعبــاء المنــزل وإنمــا يعتــرني توأمــا لروحــه وملكــة في قلبــه وبيتــه. 

وأغمضت عينيها وأخذت نفسا عميقا مردفة:
-  أه، كم أحبك يا رامي.

وبعــد عــدة أيام مــن عمــل لجــن مــع الدكتــور عمــر في المركــز الصحــي 
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لاحــظ خلالهــا مــدى دقتهــا واجتهادهــا وتفانيهــا في العمــل وحبهــا 
لتعلــم كل جديــد؛ شــعرت لجــن بوهــن أصابهــا فجــأة فجلســت علــى 

الكرســي في مكتــب الدكتــور عمــر الــذي ســألها:
- ما بك؟ هل أنت مرهقة من العمل؟ 

- لا أبدا يا دكتور عمر، ولكن مر علي يومان لم أنم فيهما جيدا.
- لماذا؟ هل لديك مشاكل في البيت؟ 

أنــي منــذ ثلاثــة أيام ذهبــت مــع رامــي إلى  - لا ولكــن المشــكلة 
طبيــب مختــص بالشــؤون النســائية فقــد مضــى علــى زواجنــا خمســة 
التحاليــل.  شــهور وإلى الآن لم يحــدث حمــل فطلــب مجموعــة مــن 

- خمسة أشهر فقط وذهبتم للطبيب؟ لماذا كل هذه العجلة؟ 
- نريــد أنا ورامــي أن نفــرح قلــب أمــه فهــي تــود أن يكــون لهــا حفيــد 

بأقــرب وقــت.
- وماذا كانت نتيجة التحاليل؟

دمعت عينا لجين وقالت: 
- رامــي ســليم ويســتطيع الإنجــاب ولكــن المشــكلة عنــدي أنا وقــال 
الطبيــب بأنــي بحاجــة إلى عــاج قــد يــدوم لســنوات، ومنــذ ذلــك 

اليــوم والنــوم جافــاني.
- امســحي دموعــك يا لجــن، رامــي يحبــك وأمــه أيضــا تحبــك وأنا 
وســتنجبين  ســينجح  علاجــك  وأن  معــك  ســيصبرون  بأنهــم  واثــق 

أطفــالا رائعــن مثلــك بإذن الله.
- شكرا لك يا دكتور عمر، أتمنى ذلك من كل قلبي.
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- والآن أنت في إجازة، اذهبي إلى بيتك وخذي قسطا من الراحة.

شــكرت لجــن الدكتــور عمــر وانصرفــت ولكنهــا كانــت لا ترغــب في 
الذهــاب إلى بيتهــا لأنهــا لا تريــد أن تــرى نظــرات العتــب في عيــي أم 
رامــي تقــول لهــا بأنهــا ســبب حرمانهــا مــن الأحفــاد، فقــررت الذهــاب 
إلى بيــت أهلهــا علهــا تجــد بعــض الراحــة وتفــرغ بحــور حزنهــا علــى 
وســادتها الــي اعتــادت أن تواســيها كلمــا بكــت وضاقــت بهــا الدنيــا.

دخلــت المنــزل وألقــت الســام علــى أمهــا وأختهــا ثم ســألتهما عــن 
الصغــر فقالــت هــدى: 

- إنه نائم في غرفته.
قالت لجين: 

مــن  منهكــة  فــأنا  غرفــي  قليــا في  ســأذهب لأســتلقي  - حســنا، 
اليــوم. العمــل 

- هيــه، عــن أي غرفــة تتحدثــن؟ غرفتــك أعطيتهــا لابــي فأنــت مــذ 
غــادرت هــذا البيــت وتزوجــت أصبحــت ضيفــة في هــذا المنــزل ولــن 

يكــون لــك غرفــة فيــه بعــد اليــوم.
نظــرت لجــن إلى أمهــا بعتــب بعــد أن سمعــت كلام هــدى فقالــت 

الأم:
- أختــك ترغــب في أن تــرتاح وحدهــا في غرفتهــا وابــن أختــك مــن 

الأفضــل لــه أن يشــعر بالخصوصيــة والاســتقلالية منــذ صغــره.
حاولــت لجــن كبــت ألمهــا وإظهــار تفهمهــا للموقــف برغــم أن هــدى 



97

حــن تزوجــت لم يمــس أحــد غرفتهــا أو يقــرب شــيئا مــن أغراضهــا، 
وقالــت: 

- ســأذهب للغرفــة لأرى الصغــر مــن بعيــد إذن فقــد اشــتقت لــه 
جــدا.

ودخلــت لجــن غرفتهــا لتفاجــأ بأن أهلهــا قــد أعــادوا ترتيبهــا وتزيينهــا 
حــى أنهــم قــد أحضــروا فرشــا جديــدا وثــرا ناعمــا وطلــوا الغرفــة باللــون 
الأزرق الهــادئ، ولم تجــد حــى وســادتها القديمــة لتواســيها فقــد أزالــوا 

أي غــرض يتعلــق بهــا في هــذه الغرفــة وكأنهــا لم تكــن.
ابتلعــت لجــن الغصــة في حلقهــا وكاد رأســها ينفجــر مــن الوجــع قائلــة 

لنفسها:
- ألهــذه الدرجــة كنــت يتيمــة بينهــم؟ ألهــذه الدرجــة كنــت وحيــدة؟! 
ومشــت بســرعة فغــادرت المنــزل باكيــة دون أن تعلــق بشــيء علــى 

مــا رأت.
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الفصل السادس عشر

- لجــن! مــا بــك يا حبيبــي؟! مضــى خمســة أيام وأنــت لا تتكلمــن 
كثــرا ولا تأكلــن إلا نادرا والدمــوع تنهمــر مــن عينيــك مــن حــن 
لآخــر، أكل هــذا لأجــل الأطفــال؟! أنا لا أريــد أطفــالا إن لم تكــوني 

أنــت أمهــم.
- أنت من حقك أن يكون لديك أطفال، المشكلة مشكلتي أنا. 

فعانقها بقوة وضمها إلى صدره وقال: 
- مــن حقــي أن أرى ابتســامتك الجميلــة وســنتابع العــاج أنا وأنــت 

حــى تنجــي لي لجينــات كثــر وكلهــم يشــبهونك يا جميلــي.
بكــت في حضنــه كثــرا كمــا لم تبــك مــن قبــل، فهــو وطنهــا وهــي لا 

ترغــب بأن تخســره بأي شــكل مــن الأشــكال.

كانــت أم رامــي تســتمع لحديثهمــا فشــعرت بالغــرة مــن لجــن ومــن 
حــب ابنهــا لهــا وتفانيــه في تدليلهــا والوقــوف إلى جانبهــا ولــو كان 
علــى حســاب حلــم أمــه بأن يكــون لهــا حفيــد يشــبه والــده، فبــدأت 
منــذ ذلــك اليــوم بمعاملتهــا معاملــة قاســية، وأصبحــت تدقــق طــوال 
الــكلام  الوقــت علــى أصغــر تصرفاتهــا وتســمعها مــن حــن لآخــر 

الجــارح بموضــوع تأخرهــا في الإنجــاب.
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كانــت لجــن تتحمــل كل ذلــك ولا تشــتكي لرامــي ولا تخــره بأي 
البغضــاء  بينهمــا  تقــع  تريــد أن  فهــي لا  أمــه  شــيء عــن تصرفــات 

بســببها.
وذات يوم دق جرس الباب ففتحت لجين وقالت: 

- أمي! هدى! أهلا وسهلا بكما تفضلا ولكن أين الصغير؟ 
- هو اليوم في زيارة عند أبيه.
- حسنا، تفضلا بالدخول.

دخلــت هــدى وأمهــا غرفــة الاســتقبال وجلســتا مــع أم رامــي الــي 
بــدأت فــورا بالشــكوى مــن لجــن والافــراء عليهــا بأنهــا كســولة في 
عمــل المنــزل وبأنهــا تحــب التدخــل بــكل كبــرة وصغــرة وأنهــا تعمــل 

علــى إبعــاد رامــي عنهــا.
في تلــك اللحظــة دخلــت لجــن وقــد أغرقــت الدمــوع خديهــا الناعمين 

وقالت: 
- لمــاذا كل هــذا الظلــم؟ أنا لم أفعــل شــيئا ســيئا يؤذيــك يا خالــي أم 

رامــي وأعاملــك وأحترمــك كأمــي تمامــا.
ونظــرت إلى أمهــا منتظــرة أن تدافــع عنهــا ولكــن الأم صمتــت قليــا 

ثم قالــت: 
- لا عليــك يا أم رامــي، لجــن لم تعتــد تحمــل مســؤولية بيــت كامــل 

قبــل هــذا ومــع الوقــت ســتعتاد وتصبــح أفضــل في أعمــال المنــزل. 
- حتى أنت يا أمي؟! كفاكم ظلما ألا يكفيني همي؟!
وخرجت من الغرفة باكية فتبعتها هدى وقالت بخبث: 

- ومــا همــك يا لجــن؟! أتريديــن أن يكــون لــك طفــل مثــل طفلــي؟! 
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قــد تكونــن ناجحــة بــكل شــيء، بدراســتك وزواجــك ولكنــك أبــدا 
لــن تصبحــي أمــا.

نزلــت كلمــات هــدى كالرصــاص علــى قلــب لجــن وشــعرت بــدوار 
قــوي في رأســها وضــربات قلبهــا تتزايــد.

- طمئني يا دكتور؟ كيف أصبحت صحة لجين؟!
- تعرضــت لجــن لأزمــة قلبيــة كادت تــودي بحياتهــا، هــل تعلــم مــا 

حصــل معهــا قبــل أن تأتي إلى المشــفى يا دكتــور رامــي؟
دمعت عينا رامي وقال: 

- لا، فــأنا لم أكــن في المنــزل حــن اتصلــت أمــي وأخبرتــي بأن لجــن 
مغمــي عليهــا ولم تخــرني بأي شــيء آخــر.

وبعــد عــدة أيام خرجــت لجــن مــن المشــفى وقــد أوصــى الدكتــور بأن 
تريــح نفســها ولا تتعــرض لأي ضغــط عصــي أو نفســي، بعــد هــذا 
دخلــت لجــن البيــت فنظــرت لهــا أم رامــي بلــؤم كمــن كان يتمــى لهــا 
أن لا تعــود، حملهــا رامــي إلى غرفتهــا ووضعهــا علــى ســريرها بهــدوء 

وقــال: 
- ارتاحــي قليــا يا حبيبــي، وأنا ســأخبر الدكتــور عمــر بأن يحضــر 
مســاعدة تنوب عنك مدة شــهر ريثما تســتعيدين قوتك ونشــاطك. 

             
سمعــت هــدى صــوت صــراخ ابنهــا في مدخــل البنــاء فخرجــت مســرعة 
ابــن الجــران ضربــه، لم تتمالــك هــدى أعصابهــا  إليــه فأخبرهــا بأن 



101

وأمســكت ابــن الجــران وانهالــت عليــه بالضــرب دون أدنى رحمــة أو 
هوادة، وما إن هدأت ســورة غضبها حتى وجدت ســيارة الإســعاف 
أدلــت  المخفــر،  إلى  تقتادهــا  والشــرطة  المشــفى  إلى  الصغــر  تأخــذ 

هــدى بإفادتهــا فقــال المحقــق: 
بــن الحيــاة والمــوت بســببك  الــذي ضربتيــه  - أتعلمــن أن الطفــل 
وأنك قد ســببت له نزيفا حادا في المعدة؟! لابد وأنك تتســاءلين في 
نفسك ماذا سيحدث الآن؟ ستبقين محتجزة لدينا ريثما نتبين حال 
الطفل، وفي حال نجا وقبل أهله بإســقاط الدعوى عنك ســتخرجين 
وإلا فســتحاكمين وتســجنين خاصــة وأن عليــك في الســابق شــكوى 

مــن زوجــة طليقــك خرجــت بعدهــا بكفالــة ماليــة وتعهــد. 

كادت هــدى تجــن في ظلمــة الزنزانــة وتتمــى لــو تســتطيع الخــروج أو 
الهــرب ولكــن أنى لهــا ذلــك والأبــواب مــن حديــد متــن وليــس للزنزانــة 

ســوى نافــذة صغــرة بالــكاد تدخــل قليــا مــن الهــواء.
حاول والدا هدى في تلك الأثناء أن يثنيا أهل الطفل عن الدعوى 
الــي رفعوهــا علــى ابنتهمــا ولكــن الجــرة وعشــرة الســنين لم تنفعهمــا في 
هــذا الموضــع وبقــي أهــل الطفــل مصــرون علــى أن تنــال هــدى جــزاء 

مــا اقترفــت يداهــا.
نجــا الطفــل بأعجوبــة وحوكمــت هــدى وبعــد التقاريــر الــي قدمهــا 
طبيبهــا النفســي قــررت المحكمــة ســجن هــدى في المصحــة العقليــة 

التابعــة لســجن المدينــة المركــزي.
أختهــا  تحــب  لا  أنهــا كانــت  فبرغــم  لجــن  الأخبــار  تلــك  أحزنــت 
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هــدى ولكنهــا لم تكــن تتمــى أن يحــدث لهــا مــا حــدث، وفي مصحــة 
الســجن تم منــع الــزيارة عــن هــدى في الفــرة الأولى وكانــت تصــرخ 
وتضــرب رأســها بالحيطــان فيــأتي الأطبــاء ويعطونهــا الحقــن المهدئــة 

وكانــت حالهــا تســوء يومــا بعــد يــوم 
       

اســتعادت لجــن صحتهــا بعــد تلــك الحادثــة وعــادت لعملهــا مــع 
الدكتــور عمــر واســتكملت مــا فاتهــا في الجامعــة وســاعدها رامــي في 

فهــم الــدروس والمحاضــرات الــي فاتتهــا.

وبعــد مــرور ســنة سمحــت المحكمــة لوالــدي هــدى بالــزيارة فذهبــا إليهــا 
فــورا، ووجداهــا لا تشــبه هــدى الــي يعرفانهــا في شــيء فقــد أصبحــت 
نحيلــة جــدا ذات بشــرة ذابلــة وعينــن ذاهلتــن، كانــت بالــكاد تــدرك 
مــا يجــري حولهــا، وحــن رأتهمــا جــرت إلى أحضانهمــا وهــي تبكــي 

وتصــرخ وتنــوح متســاءلة: 
- أين ابني؟! أريد أن أرى ابني؟!

بكــت الأم لحالهــا وأخبرهــا والدهــا بأنــه مــن غــر المســموح للصغــار 
الدخــول لهــذا المــكان، وخــرج الوالــدان منهــاران مــن تلــك الــزيارة فهمــا 

يحبــان ابنتهمــا حبــا مجنــونا ويضيعــان إن حــدث لهــا مكــروه.
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الفصل السابع عشر      

- نعــم يا دكتــور عمــر! لقــد أخــروني بأنــك تريــد محادثــي في موضــوع 
عاجل!

- قبل قليل أخبرني صديقي في المصحة العقلية التابعة للسجن بأن 
أختــك هــدى حــن جاءهــا بــاغ بأن طليقهــا قــد رفــع دعــوى لضــم 
حضانــة ابنــه إليــه مســتغلا ظروفهــا النفســية وحالــة والدتــك الصحيــة 
وربحهــا وأخــذ ابنــه، لم تتحمــل هــدى تلــك الصدمــة فانتحــرت في 
نفــس الليلــة وتركــت لــك هــذه الرســالة، أخــذت لجــن الرســالة ويداهــا 

ترتجفــان مــن وقــع الخــر فقــرأت فيهــا: 
المحافظــة علــى زواجــي وفي  أســتطع  أنجــح في دراســي ولم  أنا لم   -
نهايــة المطــاف خســرت صحــي وخســرت ابــي، أنا إنســانة فاشــلة ولا 
أســتحق العيــش بينكــم ولا يوجــد مــا أعيــش لأجلــه بعــد اليــوم، أبي.. 

أمــي.. ســامحوني فــأنا أحبكــم جــدا.. ابنتكــم هــدى.
بكت لجين أثناء قراءتها للرسالة وآلمها قلبها بأنها قد خسرت أختها 

الوحيدة دون أن تستطيع كسب ودها يوما رغم كل محاولاتها.
ســتخبرين  لأنــك  لجــن،  يا  هــذا  مــن  أقــوى  تكــوني  أن  عليــك   -

ويدفناهــا. ابنتهمــا  جثــة  ليتســلما  حــدث  بمــا  والديــك 
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- حســنا يا دكتور عمر ســأحاول أن أتماســك، لن يكون وقع الخبر 
هينــا عليهمــا أبــدا وخاصــة علــى أمــي المريضــة.

أخــرت لجــن والديهــا وأرتهمــا الرســالة فلــم تتحمــل الأم الصدمــة 
تصــرخ:  وبــدأت  وشــهقت 

أمــك يا حبيبــي؟!  أيــن ذهبــت وتركــت  ابنــي يا هــدى،  - آه يا 
مــع مــن سأشــرب قهــوتي بعــد اليــوم؟! مــع مــن ســأذهب للأســواق 

واشــري الثيــاب بعــد اليــوم.
وبقيــت تصــرخ حــى أغمــي عليهــا، وبعــد مجــيء الدكتــور أخبرهمــا بأن 

الصدمــة النفســية الــي تعرضــت لهــا قــد أفقدتهــا النطــق إلى الأبــد.
 

أما الأب فقد حاول أن يتماسك واحتضن ابنته لجين وبكى، بكى 
لفقدانــه ابنتــه وفقــدان زوجتــه صحتهــا، وتمــت مراســم الدفــن وانتهــت 
أيام العــزاء وجلســت لجــن فــرة مــع أبيهــا وأمهــا ريثمــا اطمأنــت علــى 
حالهمــا، ثم عــادت إلى بيــت زوجهــا رامــي فســمعته يتكلــم مــع أمــه 

ولم ينتبهــا لحضورهــا: 
- اسمــع يا رامــي لقــد صــرت عليكمــا كثــرا وهــا قــد مــر عامــان علــى 
زواجكمــا والأدويــة والعــاج لم يفلحــا مــع زوجتــك وأنا أريــد حفيــدا.

- ومــا العمــل برأيــك يا أمــي؟ أنا لا أســتطيع أن أطلــق لجــن فهــي 
حبيبــي الــي لا غــى لي عنهــا وليــس لهــا أي ذنــب فيمــا حــدث، هــذا 

قــدرنا وعلينــا أن نرضــى بــه.
- هــذا قدرهــا هــي، أمــا أنــت فتســتطيع الإنجــاب، ثم إنــي لا أقــول 
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ولكــن  تكســرها  أن  أرضــى  ولا  أخــاف الله  فــأنا  تطلقهــا  أن  لــك 
بإمكانــك أن تتــزوج ابنــة خالتــك نهــى وتنجــب الحفيــد الــذي أحلــم 

بــه منــذ زمــن.
- ولكن يا أمي!

- لا أريــد أن أسمــع شــيئا، إمــا أن تتــزوج أو أغضــب عليــك إلى يــوم 
الديــن.

- لا أرجــوك يا أمــي، كل شــيء يهــون أمــام غضبــك علــيّ، أمهليــي 
يومــن لأحــادث لجــن في الموضــوع وأتفاهــم معهــا.

وأغراضهــا  ثيابهــا  تضــع  وهــي  بلجــن  فتفاجــأ  غرفتــه  رامــي  دخــل 
فقــال:  حقيبــة كبــرة  في  الشــخصية 

- ما هذا يا لجين؟!
- كمــا تــرى ألملــم أغراضــي فــأنا ذاهبــة إلى بيــت أهلــي وأريــد أن 

تطلقــي بــكل هــدوء وبــدون أي شوشــرة لــو سمحــت.
- ماذا؟ ماذا تقولين؟

حاولت لجين أن تتماسك وثبتت عينيها في عينيه قائلة: 
- لقــد سمعــت حديثــك مــع أمــك، هــي تريــد حفيــدا وأنا لا أســتطيع 
أن أحقــق لهــا هــذا ولكنــي أبــدا لــن أقبــل علــى كرامــي بأن تشــاركني 
فيــك امــرأة أخــرى، لــن أتحمــل رؤيتــك مــع امــرأة غــري لــذا أنا أطلــب 
للمحاكــم حفظــا  اللجــوء  دون  تطلقــي  أن  منــك  وأرجــو  الطــاق 

للمــودة والعشــرة الــي بيننــا.
دمعت عينا رامي وترجاها بأن لا ترحل ولكنها كانت قد حسمت 
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قرارهــا فأخــذت أغراضهــا ودون أن تــدري أخــذت قلــب رامــي معهــا 
وغــادرت. ومــا إن جلســت في ســيارة الأجــرة متجهــة إلى بيــت أهلهــا 
حــى انهــارت في البــكاء فقــد غــادرت رامــي، غــادرت حضنــه الدافــئ 
يتــألم  قلبهــا  فيــه بالأمــان والانتمــاء، كان  الــذي أحســت  والوطــن 
لحالهــا فبعــد انكســاراتها عنــد أهلهــا واعتقادهــا أنهــا قــد وصلــت إلى 
بــر الأمــان انهــار كل شــيء فجــأة، انهــارت أحلامهــا وحبهــا وعشــقها 
بســبب أمــر لا يــد لهــا فيــه ولكنهــا كانــت علــى يقــن بأنهــا لــن تســمح 

يومــا بأن تهــان أو تهــدر كرامتهــا.

عاشت لجين في بيت أهلها تعتني بوالديها وتكسب برهما ورضاهما، 
وعادت لوحدتها التي لم يكن يؤنسها فيها إلا رفقة الكتب، أحست 
بأنهــا كانــت ضائعــة تائهــة في كهــف موحــش مظلــم وفجــأة رأت بريقــا 
مــن النــور، نظــرت إليــه فوجــدت شمعــة آنســتها بنورهــا ودفئهــا لكنهــا 

ســرعان مــا انطفــأت وتركتهــا أكثــر وحــدة وبؤســا.
كان رامــي هــو تلــك الشــمعة الــي أضــاءت حياتهــا فــرة ثم رحــل 

الــدرب وحدهــا. تكمــل  ليتركهــا 

مــرت ســنة كاملــة علمــت خلالهــا لجــن بأن رامــي قــد تــزوج بابنــة 
خالتــه نهــى وبأنــه ينتظــر مولــودا ذكــرا -كمــا قــال لهمــا الطبيــب- بعــد 
شــهرين، أمــا هــي فقــد تابعــت دراســتها واجتهــدت في عملهــا بالمركــز 
الصحــي تحــت إدارة وإشــراف الدكتــور عمــر حــى تخرجــت بتقديــر 
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ممتــاز وحققــت حلمهــا أخــرا بأن تصبــح طبيبــة نفســية، وطــوال تلــك 
الفــرة كانــت كلمــا صادفــت رامــي تجنبتــه وابتعــدت دون أن تلتقــي 

عيناهــا بعينيــه.
- مبارك نجاحك وتخرجك يا لجين. 

- بارك الله فيك يا دكتور عمر.
- أريــد أن أســتغل فرحتــك بتخرجــك اليــوم وأفاتحــك بموضــوع أتمــى 

أن تفكــري فيــه قبــل أن تجيــي.
- تفضل دكتور عمر.

- أنا أرغــب بالــزواج منــك، فأنــت إنســانة عمليــة ومتزنــة وخلوقــة 
وأرى فيــك أمــا صالحــة لطفلــي.

- ولكن يا دكتور عمر أنا..
- أعلم أنك قد لا تســتطيعين إنجاب الأطفال وليس لدي مشــكلة 
بهــذا الخصــوص فــأنا لــدي طفــل وقــد توفيــت زوجــي منــذ ســنة، وإن 

قبلــت الــزواج مــي ســيكون طفلــي هــو طفلــك أيضــا.
- أمهلني بعض الوقت لأفكر.

- حسنا، خذي وقتك يا لجين.

أنجبــت نهــى لرامــي طفــا صغــرا كان جميــا جــدا ويشــبه أباه في 
كل شــيء، ولكــن رامــي كان حزينــا رغــم أنــه أصبــح أبا، فهــو كان 
يتمــى أن يــرزق الأطفــال مــن حبيبتــه لجــن، تلــك المــرأة الــي عشــقها 

وأخــذت روحــه وقلبــه بــل وســعادته أيضــا حــن رحلــت.
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فرحت أم رامي بالطفل كثيرا وواست نهى وقالت لها: 
- لا عليــك، لا تقلقــي بشــأن رامــي فمصــره أن ينســى لجــن يومــا 

مــا والأيام كفيلــة بذلــك.
وافقــت لجــن علــى الــزواج مــن الدكتــور عمــر وحــن علــم رامــي بذلــك 
ركــض دون وعــي ووقــف أمــام الصالــة ليتأكــد أن لجــن ســتكون لغــره 
اليــوم.. بكــى رامــي حــن رآهــا تــزف إلى عمــر وترقــص معــه وغــادر 

يحمــل علــى ظهــره ثقــل روحــه المتعبــة وهــو يبكــي ويقــول: 
- لقــد ضيعتــك يا لجــن، لقــد ضاعــت جوهــرتي الغاليــة مــي كــي 
ترضــى أمــي عــي، لقــد خســرت نفســي حــن خســرتك يا حبيبــي ولم 
أذق طعــم الهنــاء مــذ رحلــت عــي، ليتــك تعلمــن كــم تمــزق القلــب في 

غيابــك يا لجــن، ليتــك تعلمــن.
ذهــب رامــي إلى بيتــه غاضبــا وحــزم أغراضــه في حقيبــة ســفر صغــرة 

وقــال لأمــه: 
- لقــد تزوجــت لجــن، اليــوم أعلنــت لجــن بأنهــا نســيتني وأبعدتــي 
عــن حياتهــا تمامــا، هــذا هــو حفيــدك يا أمــي بــن يديــك ربيــه أنــت 
ونهــى وسأرســل لكمــا المــال أول كل شــهر، أمــا أنا فمســافر إلى بلــد 
ليــس لي فيــه ذكــريات مــع لجــن، مســافر إلى بلــد لا يلاحقــي فيــه 
طيفهــا، مغــادر هــذا البلــد الــذي احتضــن أجمــل أيام حيــاتي مــع لجــن 
ولــن أعــود حــى أنســاها ومــا أظنــي أســتطيع.. وأغلــق البــاب خلفــه 

وغــادر.
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- ها، هل انتهت حبيبتي من كتابة روايتها؟ 
- نعــم يا عمــر، كتبــت قصــي وأنهيتهــا بأن الحيــاة جميلــة وأنهــا تختــرنا 
أن لا  علينــا  وأن  المــر،  وفيهــا  الحلــو  فيهــا  وأن  شــى،  بامتحــانات 
نستســلم مهمــا كان الامتحــان قاســيا، فلــو أنــي استســلمت لحــزني 
حــن كنــت صغــرة لمــا وصلــت إلى حلمــي بأن أصبــح طبيبــة نفســية 
بارعــة، ولــو أنــي استســلمت لانكســاري حــن افترقــت عــن رامــي لمــا 
تزوجــت رجــا رائعــا مثلــك ولمــا كنــت الآن أنتظــر ولادتي بابــي الــذي 

أتمــى أن يصبــح رجــا رائعــا متــزنا مثلــك ذات يــوم..
أحبك عمر.
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عن الكاتبة
 

بتــول عبــد القــادر الحمصــي، كاتبــة ســورية مــن مواليــد دمشــق عــام 
1990، تخرجــت في كليــة الآداب قســم اللغــة العربيــة عــام 2013.

حاصلــة علــى إجــازة في القــرآن الكــريم بروايــة حفــص عــن عاصــم عــام 
 2007

عملت في تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية للمرحلة الابتدائية 
في مدرسة الشهيدة رؤى صاري "الفيحاء سابقا" في حي الصالحية 

بدمشق حتى عام 2016
وعملــت في تدريــس اللغــة العربيــة للمرحلــة الإعداديــة في مؤسســة 

الشــهابي التعليميــة بضاحيــة قدســيا عــام 2017



عن الدار ومشروع النشر الحر

دار لوتــس للنشــر الحــر هــي أول دار نشــر حــرة يملكهــا كل 
كاتــب، تعتمــد مبــدأ النشــر الحــر مــن خــال مشــروع طمــوح 
يهــدف إلــى تخطــي عقبــات النشــر ومســاعدة الكاتــب للنشــر 
بطريقــة تمنحــه الحريــة الكاملــة وكل الحقــوق والصلاحيــات 
ــاً، ودون  ــاً أو معنوي ــتغلاله مادي ــه دون اس ــع كتاب ــل م للتعام
احتــكار لمجهــوده الفكــري فــي عمليــة تجاريــة، وبــدون تكلفــة 

ماليــة.

هــي مشــروع خدمــي وليس تجــاري، تدعــم الكاتــب الموهوب 
وتســانده، تحــاول الارتقــاء بمســتوى الأدب وتهــدف إلــى 
احتــرام الكاتــب والقــارئ مــن خــال نشــر كل مــا هــو جيــد 
أو  مؤسســات،  أو  أشــخاص،  أو  لشــخص،  الإســاءة  دون 

ــية. ــة سياس ــات، أو أنظم ــد، أو ديان ــكار، أو عقائ أف

دار لوتس للنشر الحر
مصرية مغربية، تأسست في مايو 2017
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